


»الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعــــرعًا كاملً 

ومتناسقًا، ينبغي أن ينـــشأ في بيئــــة عائــلية 

فــي جــو من السعـــادة والمحبة والتفاهم.

ينبغــي إعــداد الطـــفل إعدادًا كامــاً ليحيا حياة 

ــل  ــروح المث ــه ب ــع وتربيت ــة فــي المجتمــ فردي

العليــا المعلنة فــــي ميثـــــاق الأمــم المتحدة، 

وخصوصًا بروح الســلم والـــكرامة والتســامح 

والحرية والمســاواة والإخـــــاء.«

-  اتفاقية حقوق الطفل
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 السعادة والمحبة والتفاهم:
حماية القُصّر غير المصحوبين

في 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي

منهجية التقرير
بالتركيــز علــى طالبــي اللجــوء مــن القُصّــر غيــر المصحوبيــن 

فــي أوروبــا، يقــدّم هــذا التقريــر نظــرة عامــة علــى أنظمــة 

اللجــوء والاســتقبال فــي دول الاتحــاد الأوروبــي، فــي ضوء 

القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الأوروبــي.

التــي يواجههــا  التقريــر السياســات والممارســات  يحلّــل 

طالبــو اللجــوء القصــر فــي دول الاتحــاد الأوروبــي بهــدف 

تقديــم صــورة أوضــح عــن وضعهــم الإنســاني والقانونــي، 

ورفــع مســتوى الوعــي بوضعهــم، فضــاً عــن تشــجيع 

فــي  أكبــر  دور  لعــب  علــى  العــام  والــرأي  القــرار  صنــاع 

معالجــة أزماتهــم وتوفيــر الحمايــة لهــم.

مــن خــال مقارنــة أنظمة وإجراءات اللجوء المتعلقة بالقُصّر 

غيــر المصحوبيــن فــي كل دولــة عضــو، ينقســم التقريــر 

إلــى عــدة أقســام؛ القســم التمهيــدي ويحتــوي المقدمــة 

البحــث  موضــوع  يناقــش  وقســم  أساســية،  وتعريفــات 

بعنــوان »اســتقبال القُصّــر غيــر المصحوبيــن فــي الــدول 

الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي« والمقسّــم إلــى 27 فصــاً 

رئيسًــا لــكل دولــة مــن دول الاتحــاد الأوروبــي، وعــدة فصــول 

فرعيــة، والقســم الختامــي الــذي يحتــوي على الاســتنتاجات.
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 السعادة والمحبة والتفاهم:
حماية القُصّر غير المصحوبين

في 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي

الفصول الفرعية لكل فصل رئيس:

11 آخر إحصائيات الواصلين وطلبات اللجوء.

22 شروط الاستقبال والمساعدة القانونية.

33 المخاوف الرئيسة لحقوق الإنسان.

44 قائمة منظمات الإغاثة المحلية.

المصــادر  علــى  أساســي  بشــكل  التقريــر  هــذا  يعتمــد 

الثانويــة، حيــث يعــرض الإحصائيــات الخاصــة بالواصليــن 

والمجلــس  الوطنيــة،  الســلطات  مــن  والمســتمدة 

والمكتــب   ،)ECRE( والمنفييــن  للاجئيــن  الأوروبــي 

)يوروســتات(. الأوروبــي  للاتحــاد  الإحصائــي 

جمــع التقريــر معلومــات أخــرى مــن وكالات الأمم المتحدة 

والمفوضيــة   )IOM( للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  مثــل 

 )UNHCR( الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن

 )UNICEF( للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  ومنظمــة 

الأوروبيــة  الهجــرة  شــبكة  مثــل  الأوروبيــة  والمنظمــات 

)EMN( والمجلــس الأوروبــي للاجئيــن والمنفييــن ووكالــة 

الاتحــاد الأوروبــي للحقــوق الأساســية )FRA(، بالإضافــة 

إلــى منظمــات حقــوق الإنســان الدوليــة مثــل هيومــن 

رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة والعديــد مــن 

المنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 

الناشــطة فــي الميــدان.

أجــرى الباحثــون بحثًــا مكتبيًــا مكثفًــا ومراجعــات للســلطات 

الوطنيــة والأوروبيــة وبيانــات الأمــم المتحــدة والمنظمات 

الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  وتقاريــر  الأخــرى  الدوليــة 

التقاريــر  عــن  فضــاً  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات 

الإعلاميــة ذات العلاقــة خــال المراحــل الأوليــة لاكتســاب 

الحقائــق وفهــم الســياق وخــال عمليــة البحــث بأكملهــا.

التقريــر  يبحــث  والمتاحــة، لا  المجمّعــة  للبيانــات  وفقًــا 

فقــط فــي الإطــار القانونــي الوطنــي الــذي يحكــم معالجــة 

وطلبــات  المصحوبيــن  غيــر  القصــر  اســتقبال  طلبــات 

الحمايــة الدوليــة، بــل يرصــد كذلــك التحديثــات المتعلقــة 

بحالــة حقــوق الإنســان لطالبــي اللجــوء القصــر فــي أوروبــا 

علــى أرض الواقــع، مــع تســليط الضــوء علــى الفجــوات 

بيــن المعاييــر القانونيــة والممارســات الواقعيــة.

أوضــاع  عــن  واضحــة  صــورة  علــى  الحصــول  يكــن  لــم 

جميــع  فــي  المصحوبيــن  غيــر  القصــر  اللجــوء  طالبــي 

الــدول الأعضــاء مهمــة ســهلة لعــدة أســباب منهــا: نقــص 

تميــل  إذ  للأطفــال،  والمخصصــة  المصنفــة  البيانــات 

الــدول الأوروبيــة إلــى إخفــاء وجــود الأطفــال فــي تدفقــات 

فــي  تنســيق  وجــود  وعــدم  اللجــوء،  وأنظمــة  الهجــرة 

إجــراءات الاســتقبال واللجــوء بيــن الــدول المختلفــة علــى 

ــي مشــترك بشــأن  ــي أوروب ــم مــن وجــود إطــار قانون الرغ

هــذه المســألة، فضــاً عــن نقــص المعلومــات المتاحــة 

ــدول  ــة فــي بعــض ال ــة باللغــة الإنجليزي والعامــة والمحدث

الأعضــاء بشــكل خــاص.

فــإن  باســتمرار،  المتغيــر  والوضــع  الأســباب  لهــذه 

الممارســات الوطنيــة والانتهــاكات التــي يعرضهــا التقريــر 

هــي أمثلــة غيــر شــاملة عــن حقيقــة الوضــع الحالــي.

وأخيــرًا، لــم يكــن مــن الممكــن دائمًــا تضميــن تأثيــر أزمــة 

العســكري  الغــزو  أعقبــت  التــي  الأوكرانييــن  اللاجئيــن 

الروســي لأوكرانيــا فــي 24 فبرايــر/ شــباط 2022، *)علــى 

ــى إطــار  ــر بالقصــر وأثرهــم عل الرغــم مــن الاهتمــام الكبي
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 السعادة والمحبة والتفاهم:
حماية القُصّر غير المصحوبين

في 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي

اللجوء الأوروبي - ســواء كانوا مصحوبين أم لا - لســببين 

رئيســيين.(

ــة مصنفــة ودقيقــة  ــات رســمية دوري ــم تتوفــر بيان أولًا: ل

حــول وصــول الأطفــال وقــت جمــع البيانــات لهــذا التقريــر.

الأوكرانييــن  القصــر  اســتقبال  طريقــة  تختلــف  ثانيًــا: 

ــادة  ــي عــن طريقــة الاســتقبال المعت ــاد الأوروب فــي الاتح

للقصــر القادميــن مــن بلــدان ثالثــة أخــرى، بمــا يشــمل 

اختــاف ظــروف الدخــول والإقامــة وخدمــات الاســتقبال 

والخدمــات الأخــرى المرتبطــة بهــا، فضــاً عــن خيــارات 

اللاحقــة. الانتقــال 

الأوكرانيــون  الأطفــال  يســتطيع  المثــال،  ســبيل  علــى 

التقــدم بطلــب للحصــول علــى الحمايــة المؤقتــة وفقًــا 

لأحــد التوجيهــات الأوروبيــة المعتمــدة فــي عــام 2001 

ولكنهــا أصبحــت فعّالــة لأول مــرة فــي مــارس/ آذار 2022 

لتقديــم المســاعدة العاجلــة للاجئيــن الفاريــن مــن أوكرانيــا، 

تقــوم  الدوليــة،  الحمايــة  إجــراءات  اتبــاع  مــن  بــدلً  إذ 

الســلطات المســتضيفة بتســهيل إقامتهــم ضمــن إطــار 

ــم اســتيعابهم فــي مرافــق  لجــوء بإجــراءات مبسّــطة، ويت

اســتقبال خاصــة مــع الوصــول إلــى حقوقهــم فــي الصحــة 

أو الدراســة أو العمــل أو الســفر.

ــة حتــى  ــر حديث ــواردة فــي هــذا التقري كافــة المعلومــات ال

تاريــخ ديســمبر/ كانــون الأول 2022، مــا لــم يُذكــر خــاف 

ذلــك.

مقدمة
بلدانهــم  فــي  الخطــر  مــن  القُصّــر  آلاف  يفــر  عــام،  كل 

الأصليــة ويصلــون حــدود الاتحــاد الأوروبــي بمفردهــم 

ــا عــن حيــاة جديــدة مــن خــال الحصــول علــى الحمايــة  بحثً

الدوليــة.

عــام 2022، تلقــت الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي 

881,200 طلــب لجــوء لأول مــرة، بينهــم 39,520 طلــب 

لجــوء مــن قُصّــر غيــر مصحوبيــن وهــو أكبــر عــدد مــن 

طالبــي اللجــوء مــن القصــر غيــر المصحوبيــن منــذ عــام 

2015، بزيــادة بنســبة 45  % عــن عــام 2021 الــذي شــهد 

تلقــي 23,255 طلــب لجــوء.

مــع ذلــك، بقيــت نســبة القُصّــر غيــر المصحوبين مســتقرة 

نســبيًا عنــد حوالــي 4 % مــن إجمالــي عــدد طالبــي الحمايــة 

الدوليــة، وذلــك لأنّ الســبب فــي ارتفــاع أعدادهــم فــي 

عــام 2021 كان يرجــع إلــى زيــادة تقديــم طلبــات اللجــوء 

ــر  ــر المتناســب للقُصّــر غي بشــكل عــام وليــس التدفــق غي

ــن. المصحوبي

ويُعــزى الســبب فــي الارتفــاع العــام فــي أعــداد طالبــي 

اللجــوء مــن القُصّــر غيــر المصحوبيــن بشــكل كبيــر إلــى 

إبــان  أفغانســتان  مــن  منهــم  القادميــن  عــدد  ارتفــاع 

اســتعادة حركــة »طالبــان« الســيطرة علــى الســلطة فــي 

البــاد فــي أغســطس/ آب 2021، والقادميــن مــن أوكرانيــا 

ــر/ شــباط 2022. ــاد فــي فبراي ــزو الروســي للب عقــب الغ

وتمامًــا مثــل البالغيــن، يرجــع ســبب ارتفــاع أعــداد الأطفــال 

مــن طالبــي اللجــوء غيــر المصحوبين في الســنوات الأخيرة 
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مناطــق  فــي  الممتــد  والصــراع  المســتمر  العنــف  إلــى 

متعــددة مــن العالــم، فضــاً عــن مســتويات المعيشــة غيــر 

ــد  ــة المحــدودة فــي العدي ــة والفــرص الاقتصادي المتكافئ

ــوا  ــر عان ــد يكــون هــؤلاء القُصّ ــة، إذ ق ــدان النامي مــن البل

مــن الاضطهــاد أو يخشــون المعانــاة منــه لكونهــم أطفالً.

بســبب ضعفهــم وصغــر ســنهم، يواجــه الأطفــال فــي 

مثــل  متعــددة  مخاطــر  والنــزاع  الاضطرابــات  مناطــق 

الأعضــاء  وتشــويه  المبكــر،  والــزواج  الأطفــال،  عمالــة 

التناســلية للإنــاث، والتجنيــد القســري، والإتجــار بالبشــر 

لغــرض الاســتغلال الجنســي والبغــاء، إلــى جانــب الارتبــاط 

بــآراء أو أنشــطة ذويهــم، والتــي قــد تدفعهــم إلــى تكوين أو 

الانتســاب إلــى آراء تــؤدي إلــى اضطهادهــم.

13,275 طلــب لجــوء مــن  2022، تلقّــت النمســا  عــام 

قُصّــر غيــر مصحوبيــن، وتلقّــت فــي العــام ذاتــه ألمانيــا 

7,275 طلــب، وهولنــدا 4,205 طلبــات، تلتهــم بلجيــكا 

وبلغاريــا واليونــان بأرقــام متقاربــة.

أمــا فــي عــام 2021، تلقّــت النمســا 5,600 طلــب لجــوء 

مــن قُصّــر غيــر مصحوبيــن، وتلقّــت فــي العــام ذاتــه ألمانيا 

اليونــان  تلتهــم  3,200 طلــب،  وبلغاريــا  3,300 طلــب، 

وبلجيــكا ورومانيــا وإيطاليــا وسويســرا وســلوفينيا بأرقــام 

متقاربــة. وتلقّــت هــذه البلــدان - باســتثناء اليونــان -عــددًا 

أكبــر مــن طلبــات لجــوء الأطفــال غيــر المصحوبيــن مقارنــة 

بالســنتين الســابقتين أو أكثــر.

بشــكل خــاص، تلقــت النمســا وبلجيــكا وسويســرا أكبــر عدد 

مــن طلبــات اللجــوء لقصّــر غيــر مصحوبيــن منــذ بــدء »أزمــة 

اللاجئيــن« بيــن عامــي 2015 و2016، بينمــا يُحتمــل أن 

بلغاريــا ورومانيــا وســلوفينيا تلقــوا أكبــر عدد علــى الإطلاق.

المصحوبيــن  غيــر  القُصّــر  عــدد  إجمالــي  أنّ  حيــن  وفــي 

ــة  ــي ودول المنطقــة الاقتصادي فــي دول الاتحــاد الأوروب

الأوروبيــة كان قليــاً نســبيًا، إلا أن هنــاك اختلافــات كبيــرة 

فــي الأنمــاط علــى صعيــد الدولــة. فــي عــام 2022، كانــت 

أعلــى نســبة لطلبــات لجــوء القصــر غيــر المصحوبيــن لأول 

مــرة فــي بلغاريــا بمعــدل 17 % مــن إجمالــي الطلبــات، 

تلتهــا النمســا وبلجيــكا وهولنــدا بمعــدلات 12 % والمجــر 

بمعــدل 11 %. وتشــير هــذه النســب إلــى وصــول عدد كبير 

مــن القُصّــر غيــر المصحوبيــن إلــى دول الاتحــاد الأوروبــي 

ودول المنطقــة الاقتصاديــة الأوروبيــة عبــر طــرق البلقــان.

ــر  فــي عــام 2022، صُنّفــت البيانــات الخاصــة بالقُصّــر غي

المصحوبيــن فــي الاتحــاد الأوروبــي علــى النحــو الآتــي:

الجنس:

مثّلــت فئــة الذكــور الغالبيــة العظمــى مــن القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن بنســبة وصلــت إلــى 93 %، بينمــا مثلّــت 

فئــة الإنــاث 7 % فقــط، إذ كانــت الفتيــات أقليــةً بيــن 

القُصّــر غيــر المصحوبيــن مــن جميــع الجنســيات. ومــع 

ذلــك، ارتفعــت نســبة الإنــاث بيــن الأطفــال القادميــن 

مــن الصومــال، حيــث مثّلــن مــا نســبته 26 % مــن إجمالــي 

المتقدميــن. فــي المقابــل، لــم يكــن هنــاك أي فتيــات بيــن 

المتقدميــن مــن مصــر والمغــرب وباكســتان.

يعرض الرسم البياني التالي التصنيفات في 
دول أعضاء محددة:
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تصنيف القُصّر غير المصحوبين حسب الجنس
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العمر:

تراوحــت أعمــار 70 % مــن إجمالــي المتقدميــن بيــن 16 

ــا بنســبة  ــن 14 و15 عامً ــك الأعمــار بي ــا ذل ــا، ت و17 عامً

23 %، و7 % كانــت أعمارهــم تقــل عــن 14 عامًــا.

كانــت النســبة الأكبــر مــن المتقدميــن تتــراوح أعمارهــم بين 

18 و34 عامًــا فــي جميــع دول الاتحــاد الأوروبــي تقريبًــا.

دول  فــي  التصنيفــات  التالــي  البيانــي  الرســم  يعــرض 

محــددة: أعضــاء 

تصنيف القُصّر غير المصحوبين حسب العمر
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الجنسية:

بلــغ عــدد طلبــات لجــوء القُصّــر غيــر المصحوبيــن مــن 

أفغانســتان وســوريا 17,670 و9,610 طلبًــا علــى التوالــي، 

وهــو العــدد الأعلــى منــذ أزمــة الهجــرة عــام 2016، وأعلــى 

بكثيــر ممــا كان عليــه فــي كل ســنة مــن الســنوات الأربــع 

غيــر  القُصّــر  عــدد  كان  أضيــق،  نطــاق  علــى  الســابقة. 

المصحوبيــن القادميــن مــن مصــر 955 قاصــرًا، وهــي 

أعلــى نســبة للقادميــن مــن مصــر منــذ بــدء التســجيل فــي 

عــام 2008.

وغالبًــا مــا قــدّم القُصّــر غيــر المصحوبيــن مــن أفغانســتان 

ــا ورومانيــا  طلبــات لجوئهــم فــي النمســا وبلجيــكا وبلغاري

ــم  ــى تقدي ــال مــن ســوريا إل ــل الأطف ــا، بينمــا يمي وألماني

الطلبــات فــي النمســا وبلغاريــا وهولنــدا وألمانيــا، وغالبًــا 

مــا يقــدّم القُصّــر غيــر المصحوبيــن مــن مصــر وباكســتان 

طلباتهــم فــي إيطاليــا واليونــان، أمــا الصوماليــون فقدموا 

ــان  ــدان متعــددة، مــن ضمنهــا اليون ــات لجــوء فــي بل طلب

وألمانيــا وقبــرص وألمانيــا.

مــن بيــن الطلبــات الــواردة، اتُخــذ 6,900 قــرار ابتدائــي 

و1,200 قرار نهائي بالقبول بعد الاســتئناف أو المراجعة، 

مــا شــكّل فــي النهايــة مــا مجموعــه 5,120 قــرارًا إيجابيًــا. 

ومــن بيــن القــرارات الإيجابيــة، مُنــح 2,400 قاصــرًا غيــر 

منهــم صفــة   1700 ومُنــح  حمايــة مؤقتــة،  مصحــوب 

»لاجــئ«، كمــا مُنــح 930 قاصــرًا غيــر مصحــوب حمايــة 

ــاه: ــي أدن إنســانية، كمــا هــو موضــح فــي الرســم البيان

يعــرض الرســم البيانــي أدنــاه النســبة المئويــة للقصــر غيــر 

المصحوبيــن المتقدميــن مــن كل جنســية:

النسبة المئوية للقصر غير المصحوبين                                                 
المتقدمين من كل جنسية
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المتعلقــة  البيانــات  فــي  عــام  نقــص  هنــاك  يــزال  مــا 

بالقــرارات الإيجابيــة وعمليــات صــد وإرجــاع القُصّــر غيــر 

.2022 عــام  فــي  المصحوبيــن 

فــي هــذا الســياق، يهــدف التقريــر إلــى تحليــل السياســات 

والممارســات التــي تطورهــا وتنفذهــا الــدول الأعضــاء فــي 

الاتحــاد الأوروبــي -البالــغ عددهــا 27 دولــة- للتعامــل مــع 

ــل  ــوء، مــن أج ــي اللج ــن مــن طالب ــر المصحوبي ــر غي القُصّ

تحديــد الانتهــاكات الرئيســة التــي يواجههــا هــؤلاء الأطفال 

داخــل الاتحــاد الأوروبــي، واســتعراض الخطــوات الضرورية 

التــي يجــب علــى كل بلــد اتخاذهــا لتحســين وتعزيــز حمايــة 

ورعايــة القُصّــر غيــر المصحوبيــن.

تعريفات أساسية
وفقًــا للمــادة 2 بنــد 1 مــن التوجيــه الأوروبــي المعــدل 

غيــر  القاصــر   ،)EU/95/2011( بالتأهيــل  الخــاص 

هــو: الأوروبــي  الاتحــاد  فــي  المصحــوب 

دول  أراضــي  إلــى  يصــل  الــذي  »القاصــر 

الاتحــاد الأوروبــي غيــر مصحــو بشــخص بالــغ 

مســؤول عنــه، ســواءً بموجــب القانــون، أو 

المعنيــة،  للبلــد  المعتــادة  بالممارســات 

فــي  فيهــا فعليًــا  يكــن  لــم  التــي  وللمــدة 

ــغ(، أو مــن  ــل هــذا الشــخص )البال ــة مث رعاي

أراضــي  بعــد دخولــه  غيــر مصحــوبٍ  تُــرك 

الأوروبــي.« الاتحــاد  دول  إحــدى 

وبمــا أنــه مــدرجٌ ضمــن الفئــات »الأكثــر ضعفًــا«، يجــب أن 

يُمنــح مــن تحــدد الدولــة أنــه قاصــر غيــر مصحــوب معاملــة 

خاصــة وحمايــة خاصــة فــي إطــار عمليــة اللجــوء، حيــث 

الحمايــة فــي  أنّ منحهــم  الدولــي علــى  القانــون  ينــص 

المقــام الأول يعــود لكونهــم أطفــالً وليــس مهاجريــن، 

وأنّ كل شــخص دون ســن 18 عامًــا يحــق لــه الحصــول 

ــال. ــة للأطف ــة مراعي ــات إجرائي ــى ضمان عل

وعلــى الرغــم مــن ســن الاتحــاد الأوروبــي عــدة توجيهــات 

ولوائــح متعلقــة بهجــرة القُصّــر غيــر المصحوبيــن بهــدف 

تحقيق عمليات لجوء منســقة وموحدة عبر القارة الأوروبية، 

ــح. ــم تطبقهــا بالشــكل الصحي ــدول الأعضــاء ل إلّ أن ال

حــالات  فــي  -حتــى  أنــه  الحديثــة  التجــارب  أوضحــت 

الطــوارئ- لا يعــد جميــع الأطفــال غيــر مصحوبيــن كمــا 

هــو محــدد أعــاه، علــى الرغــم مــن أن العديــد منهــم قــد 
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انفصلــوا عــن مقــدم الرعايــة الســابق القانونــي أو العرفــي. 

وعلــى الرغــم مــن أن هــؤلاء الأطفــال يعيشــون مــع أفــراد 

مــن أســرتهم الممتــدة، إلّا أنهــم قــد يواجهــون مخاطــر 

شــبيهة بتلــك التــي يواجههــا طالبــو اللجــوء مــن الأطفــال 

غيــر المصحوبيــن.

بعبــارات أوســع، تُعــرّف المــادة 8 مــن التعليــق العــام رقــم 

6 للجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل، وكذلــك وكالــة 

الاتحــاد الأوروبــي للحقــوق الأساســية، الطفــل المنفصــل 

أنه:

»الطفــل الــذي يقــل عمــره عــن 18 عامًــا ويكــون خــارج 

بلــده الأصلــي ومنفصــاً عــن كلا الوالديــن أو عــن مقــدم 

الرعايــة الســابق القانونــي أو العرفــي«.

قــد يكــون الطفــل إمــا بمفــرده تمامًــا أو يعيــش مــع أفــراد 

مــن أســرته الممتــدة، وجميــع هــؤلاء أطفــالٌ منفصلــون 

ويحــق لهــم التمتــع بالحمايــة الدوليــة بموجــب مجموعــة 

واســعة مــن القوانيــن والأدوات الدوليــة والإقليميــة.

استقبال القُصّر غير 
المصحوبين في الدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

النمسا

آخر الإحصـــــائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجــــــــوء

فــي عــام 2022، تلقّــت النمســا 106,380 طلــب لجــوء 

ــن.  ــر مصحوبي ــا لقصــر غي ــا 13,095 طلبً ــرة، منه لأول م

فــي المجمــل، منحــت الســلطات 90,620 طالــب لجــوء 

– بينهــم 975 قاصــرًا غيــر مصحــوب – الحمايــة المؤقتــة.

أمــا فــي عــام 2021، فمــن بيــن 38,600 طلــب لجــوء فــي 

النمســا، كان هنــاك 5,755 طلبًــا لقُصّــر غيــر مصحوبيــن، 

الســلطات  غالبيتهــم مــن ســوريا وأفغانســتان. منحــت 

الحمايــة الدوليــة لمــا مجموعــه 15,700 طالــب لجــوء، 

منهــم 3,097 قاصــرًا غيــر مصحــوب، ومنحــت 266 آخريــن 

حمايــة مؤقتــة.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

ــم  ــن، فإنه ــر المصحوبي ــر غي ــة القُصّ ــد هوي ــرد تحدي وبمج

ــز  يوضعــون بموجــب نظــام اللجــوء النمســاوي فــي مراك

حيــث  »ترايسكيرشــن«  مدينــة  فــي  الأولــي  الاســتقبال 

يتلقــون بطاقــة تســجيل الطلــب.

ويوضــع مــن تقــل أعمارهــم عــن 14 عامًا فــي عهدة مكتب 

ــي  ــن لهــم وصــي قانون ــى الفــور، ويُعي ــة الشــباب عل رعاي



14

 السعادة والمحبة والتفاهم:
حماية القُصّر غير المصحوبين

في 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي

بموجــب اتفاقيــة دعــم الرعايــة الأساســية لعــام 2004، 

ولا تتخــذ الســلطات أي إجــراء لمــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 

14 و18 عامًــا إلــى أن يتــم قبولهــم فــي إجــراءات اللجــوء. 

لخدمــات  الاتحاديــة  الوكالــة  تولــي  مــن  الرغــم  وعلــى 

المشــورة  تقديــم   )BBU GmbH( والدعــم  الاســتقبال 

القانونيــة منــذ يناير/كانــون الثانــي 2021، إلا أنــه لــم يطــرأ 

أي تغييــر رئيــس علــى قواعــد الوصايــة. وعلــى الرغــم مــن 

أنّ المكتــب الاتحــادي النمســاوي للهجــرة واللجــوء يعيــن 

بالمجــان،  قانونيًــا  المصحوبيــن مستشــارًا  غيــر  للقُصّــر 

إلا أنّــه لا يشــترط أن يمتلــك هــؤلاء المستشــارين خبــرة 

كمــا  اللجــوء،  قوانيــن  أو  الأطفــال  مجــال  فــي  خاصــة 

أنهــم لا يملكــون الحضانــة الكاملــة للأطفــال وتقتصــر 

مســؤوليتهم علــى إجــراءات اللجــوء فقــط. ويــرى مجلــس 

حقــوق الإنســان فــي ذلــك مشــكلة كبيــرة، إذ ليــس مــن 

المؤكــد أن يأخــذ هــؤلاء الأفــراد مصلحــة الطفــل الفضلــى 

بعيــن الاعتبــار.

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

يتعلــق  فيمــا  إجــراء  أي  النمســاوية  الســلطات  تتخــذ  لا 

بالوصايــة القانونيــة والإقامــة الأساســية للأطفــال الذيــن 

تتــراوح أعمارهــم بيــن 14 و18 عامًــا حتــى يتــم قبولهــم 

فــي إجــراءات اللجــوء، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي 

أســاس قانونــي يســمح بتطبيــق قواعــد مختلفــة عنــد 

ــك  ــد ذل التعامــل مــع القصــر فقــط لكونهــم قصــرًا، ويع

انتهــاكًا لاتفاقيــة حقــوق الطفــل.

ويعــد التعييــن الســريع لوصــي موثــوق عنــد الوصــول أمــرًا 

بالــغ الأهميــة، لأن الأطفــال يكونــون خــال هــذه الفتــرة 

الحرجــة فــي أكثــر حالاتهــم ضعفًــا. ومــع ذلــك، نتيجــة 

لإجــراءات اللجــوء المطوّلــة التــي قــد تســتغرق أســابيع أو 

حتــى أشــهر، اختفــى 4,489 طفــاً مــن طالبــي اللجــوء، 

بمــا يعــادل حوالــي 78 % مــن جميــع المتقدميــن القُصّــر 

ــن فــي عــام 2021. ــر المصحوبي غي

 Asylkoordination( اللجــوء  تنســيق  انتقــدت منظمــة 

علنًــا  الســلطات  الحكوميــة  غيــر  المحليــة   )Österreich

بســبب اختفــاء القصــر غيــر المصحوبيــن علــى نحــو متكــرر، 

ــة لحمايتهــم. ــر فعال ــرة تدابي وعــدم اتخــاذ الأخي

مــن المهــم التأكيــد علــى عــدم وجــود أي أســاس قانونــي 

لمختلــف القواعــد المنطبقــة علــى الفئتيــن العمريتيــن، 

ــة حقــوق الطفــل.  وهــذا يتعــارض مــع اتفاقي

المصحوبيــن  غيــر  القُصّــر  أن  الدراســات  أظهــرت  كمــا 

يتعرضــون لتدابيــر لا تتناســب مــع أعمارهــم، وتــؤدي إلــى 

تفاقــم أوجــه الضعــف لديهــم، ويمكــن ملاحظــة ذلــك فــي 

وســائل الفحــص الطبــي التطفليــة لتقييــم العمــر - مثــل 

الفحــص الجســدي وفحــص الأســنان والفحــص بالأشــعة 

ــواء المزدحمــة، وإجــراءات اللجــوء  الســينية - ومرافــق الإي

الطويلــة، وصعوبــة الحصــول علــى التعليــم بعــد ســن 15 

عامًــا، فضــاً عــن احتجــاز الأطفــال طالبــي اللجــوء علــى 

الحــدود لمــدة تصــل إلــى 6 أســابيع، فــي انتهــاك واضــح 

ــر حقــوق الإنســان.  ــة ومعايي ــة الدولي ــر القانوني للمعايي

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي النمســا:

 منظمة )Asyl in Not( لدعم اللاجئين■■

■■ Asylkoordination( منظمة تنسيق اللجوء 

)Österreich
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 الصليب الأحمر النمساوي ■■

 مؤسسة كاريتاس■■

 مشروع مركز تمكين اللاجئين ■■

 مركز خدمة اللاجئين في دياكوني ■■

■■)Helping Hands( مجموعة أيادي العون 

■■)Ingrationshaus Wiev( دار التكامل في فيينا 

■■)OLIve( مبادرة التعلم المفتوح 

■■)R4R( جمعية اللاجئون للاجئين 

 منظمة إنقاذ الطفولة – النمسا■■

■■)ÖIF( صندوق الاندماج النمساوي 

بلجيكا

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

لجــوء  طلــب   32,100 بلجيــكا  تلقّــت   ،2022 عــام  فــي 

لأول مــرة، منهــا 3,840 طلبًــا لقصــر غيــر مصحوبيــن. 

فــي المجمــل، منحــت الســلطات 63,355 طالــب لجــوء – 

بينهــم 1,180 قاصــرًا غيــر مصحــوب – الحمايــة المؤقتــة.

تقــدّم 25,971 شــخصًا بطلــب للحصــول علــى الحمايــة 

الدوليــة فــي بلجيــكا عــام 2021، منهــم 3,219 قاصــرًا 

غيــر مصحــوب، إذ شــهد ذلــك العــام ثانــي أكبــر رقــم علــى 

الإطــاق مــن حيــث عــدد القُصّــر غيــر المصحوبيــن منــذ 

عــام 2015، حيــن كان عددهــم 4,880 شــخصًا. ومــع ذلــك، 

يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار وجــود نقــص فــي البيانــات 

المتاحــة لعــام 2021 بشــأن عــدد قــرارات اللجــوء الإيجابيــة. 

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

يحظــر القانــون البلجيكــي احتجــاز القُصّــر غيــر المصحوبيــن 

وينــص بــدلً مــن ذلــك علــى وضعهــم فــي مركــز للمراقبــة 

والتوجيــه مخصــص للأطفــال غيــر المصحوبيــن )فــي حــال 

عــدم وجــود شــكوك بكونهــم قُصّــرًا بالفعــل(.

غيــر  القُصّــر  البلجيكيــة  الســلطات  تحتجــز  ذلــك،  ورغــم 

ــن فــي حــال القبــض عليهــم لعــدم امتلاكهــم  المصحوبي

تصاريــح إقامــة إلــى حيــن تقييــم أعمارهــم، وهــي عمليــة 

ــى عــدة أســابيع. ــاً يصــل إل ــا طوي قــد تســتغرق وقتً

فــي عــام 2020، علــى ســبيل المثــال، مكــث صبيــان مــدة 

22 يومًــا فــي الاحتجــاز –لأســباب صحيــة مرتبطة بفيروس 

كورونــا- قبــل أن تحــدد الســلطات أنهمــا قاصــران وتُفــرج 

عنهمــا، بينمــا أُفــرج عــن معظــم القُصّــر المحتجزيــن فــي 

عــام 2021 فــي غضــون الأســبوع الأول مــن وصولهــم. 

اللجــوء  طالبــو  يواجههــا  التــي  المشــاكل  إحــدى  تتمثــل 

المخصصــة  المراكــز  قلــة  فــي  بلجيــكا  فــي  القصــر 

لاســتقبالهم، إذ واجــه 30 قاصــرًا فــي عــام 2020 مشــكلة 

فــي الإيــواء بعــد إيداعهــم مركــزًا لا يوجــد بــه ســوى 16 

مكانًــا متاحًــا.

تعــزى هــذه المشــكلة إلــى الأعــداد الكبيــرة وغيــر المتوقعة 

ــن  ــي اللجــوء الذي ــن مــن طالب ــر المصحوبي مــن القُصّــر غي

الســابقة،  بالســنوات  مقارنــةً   2021 عــام  فــي  وصلــوا 

بالإضافــة إلــى عــدم كفايــة الأوصيــاء المؤهليــن نظــرًا 

عملهــم  يُقــدّر  ولا  جيــدة  أجــورًا  يتلقــون  »لا  لكونهــم 

الكافــي«. بالشــكل 
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أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

متوســط وقــت الانتظــار لتعييــن وصــي قانونــي هــو أربعــة 

أشــهر، بينمــا لــم يتــم بعــد تعييــن وصــي قانونــي لحوالــي 

900 قاصــر غيــر مصحــوب. 

تقييــم  إجــراءات  أثنــاء  الانتهــاكات  مــن  العديــد  سُــجّلت 

العمــر. ففــي الآونــة الأخيــرة، تدخّــل كلٌ مــن مركــز حقــوق 

الإنســان فــي جامعــة غنــت ومركــز الدراســات الاجتماعيــة 

للهجــرة واللاجئيــن كطــرف ثالــث أمــام المحكمــة الأوروبية 

لحقــوق الإنســان فــي قضيــة طالبــة اللجــوء »فاتوماتــا 

ــة. ــاري« ضــد الحكومــة البلجيكي ــاري ب دي

بطالبــة  الاعتــراف  البلجيكيــة  الوصايــة  دائــرة  رفضــت 

ــق الخاصــة بهــا،  ــع الوثائ اللجــوء كقاصــر، وتجاهلــت جمي

وأهملــت إمكانيــة إجــراء اختبــارات عاطفيــة ونفســية لهــا، 

ــا لهــا أثنــاء إجــراء تقييــم العمــر، منتهكــةً  ولــم تعيــن وصيً

بذلــك مبــدأ افتــراض عــدم البلــوغ بموجــب إطــار عمــل 

لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل.

وتبعًــا لتلــك الانتهــاكات، أثــار التدخــل القانونــي للمركزيــن 

قضايــا التمييــز، والحــق فــي احتــرام الحيــاة الخاصــة، وعــدم 

الأوروبيــة  بالتوجيهــات  فــي  البلجيكيــة  الحكومــة  تقيّــد 

والدوليــة بشــأن تحديــد أعمــار القُصّــر غيــر المصحوبيــن. 

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي بلجيــكا:

 المجلس البلجيكي للاجئين ■■

 منظمة التنسيق والمبادرات للاجئين والأجانب ■■

 )CIRÉ(

 منظمة الهجرة الدولية في بلجيكا ولوكسمبورغ■■

 الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين– بلجيكا ■■

 حركة اللاجئين الفلمنكية■■

 مكتب نانسين الدولي للاجئين■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(■■

بلغاريا

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

لجــوء  طلــب   20,260 بلغاريــا  تلقّــت   ،2022 عــام  فــي 

لأول مــرة، منهــا 3,379 طلبًــا لقصــر غيــر مصحوبيــن. 

فــي المجمــل، منحــت الســلطات 63,355 طالــب لجــوء 

– بينهــم 785 قاصــرًا غيــر مصحــوب – الحمايــة المؤقتــة.

ــي نصــف  ــات اللجــوء فــي عــام 2021 حوال كان عــدد طلب

العــدد المســجل فــي عــام 2022، حيــث تلقّــت بلغاريــا مــا 

مجموعــه 10,999 طلــب لجــوء فــي عــام 2021، بينهــا 

3,172 طلــب لجــوء لأطفــال غيــر مصحوبيــن، وكان غالبية 

مقدمــي الطلبــات مــن جنســيات أفغانيــة وســورية.

منحــت الســلطات 143 متقدمًــا وضــع »لاجــئ«، و1,786 

آخريــن حمايــة مؤقتــة، بينمــا بلغــت نســبة طلبــات اللجــوء 

المعلقــة فــي بلغاريــا 69 % بحلــول نهايــة عــام 2021.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

ــي  ــر مــن طالب ــاز عــدد كبي ــا احتج ومــن الشــائع فــي بلغاري

اللجــوء فــور وصولهــم أراضــي بلغاريــا، ففــي عــام 2021، 

احتجــزت الســلطات 8,592 طالــب لجــوء –بمــا يشــمل 
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خاصــة،  احتجــاز  مراكــز  فــي  المصحوبيــن–  غيــر  القُصّــر 

وشــكّل هــؤلاء نســبة 78 % مــن جميــع طالبــي اللجــوء.

فــي العاميــن الماضييــن علــى وجــه الخصــوص، ســجّلت 

الذيــن  المصحوبيــن  غيــر  القُصّــر  بعــض  الســلطات 

اعتبرتهــم غيــر قانونييــن بســبب عــدم وجــود وثائــق صالحــة 

والذيــن اعترضــت طريقهــم شــرطة الحــدود البلغاريــة علــى 

أنهــم »مصحوبــون« بالبالغيــن المســافرين معهــم دون أي 

ــة  ــى أو أي درج ــة الأول ــة مــن الدرج ــة قراب ــى صل ــل عل دلي

ــة. ــرى أو الوصاي أخ

ــر المشــروعة، تــم تســجيل  مــن خــال هــذه الممارســة غي

أنهــم  علــى  خاطــئ  بشــكل  المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال 

»مصحوبــون« بالبالغيــن الذيــن معهــم لتبريــر إدراجهــم فــي 

أوامــر الاحتجــاز الخاصــة بالبالــغ الــذي تــم »ربطهــم« بــه 

ــي. ــر قانون ــزون بشــكل غي ــي يُحتج وبالتال

ــة فــي مــارس/ آذار 2021،  ــرار فــي هــذه القضي وصــدر ق

حيــث أشــارت المحكمــة الإداريــة العليــا إلــى أنــه مــن حــق 

الأطفــال المحتجزيــن نتيجــة احتجــاز البالغيــن المرافقيــن 

لهــم الطعــن فــي قــرار الاحتجــاز. وأوضحــت المحكمــة أنّ 

المعلومــات التــي قدمتهــا الشــرطة حــول العلاقــة بيــن 

لذلــك  ليســت ملزمــة،  المرافقيــن  والبالغيــن  الأطفــال 

يمكــن للســلطات التــي تأمــر بالاحتجــاز تقييــم العلاقــة 

ــر. بشــكل أكب

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

وعلــى الرغــم مــن تأكيــد الســلطات ضمانهــا للظــروف 

الملائمــة،  والصحيــة  القانونيــة  والخدمــات  الإنســانية 

الذيــن تقــل  القُصّــر غيــر المصحوبيــن  وحظرهــا احتجــاز 

أعمارهــم عــن 14 عامًــا، إلا أنّ اســتمرارها فــي احتجازهــم 

مثّــل مشــكلة كبيــرة، إذ أعــرب خبــراء أُمميــون عــن قلقهــم 

إزاء احتجــاز بلغاريــا للأطفــال المهاجريــن غيــر المصحوبيــن، 

ظــروفٍ  فــي  ويعيشــون  مســتضعفون  لأنهــم  وذلــك 

صعبــةٍ للغايــة.

والإرجــاع  الصــد  بعمليــات  بلغاريــا  فــي  الوضــع  يتســم 

لجنــة  أفــادت  إذ  الحــدود،  علــى  والمتكــررة  العنيفــة 

فــي  صــد  عمليــة   2,513 بحــدوث  البلغاريــة  هلســنكي 

بلغاريــا عــام 2021، طالــت 44,988 شــخصًا بينهــم قُصّــر 

مصحوبيــن. غيــر 

طالبــي  وإرجــاع  بصــد  البلغاريــة  الســلطات  تكتــف  لــم 

اللجــوء فحســب، بــل أشــارت تقاريــر إلــى أنّ قــوات الأمــن 

علــى الحــدود نفّــذت عمليــات ضــرب وســرقة بحــق طالبــي 

اللجوء، وجرّدت بعضهم من ملابســهم، فضلً عن إطلاق 

الــكلاب البوليســية عليهــم، وكان هــذا هــو النهــج المُتّبــع 

فــي معاملــة طالبــي اللجــوء الأفغــان بشــكل أساســي، 

والذيــن أُعيــدوا إلــى تركيــا دون أن تتــاح لهــم الفرصــة لإجــراء 

ــدء بإجــراءات لجــوء.  ــات رســمية أو الب أي مقاب

تكــرر هــذا الحــال علــى مــر الســنين، ويتضــح ذلــك فــي 

حكــم المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان علــى صحافــي 

تركــي صدتــه الســلطات البلغاريــة فــي عــام 2016، حيــث 

خلصــت المحكمــة إلــى أن الحكومــة البلغاريــة انتهكــت 

مبــدأ حظــر التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 

العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، بالإضافــة 

إلــى الحــق فــي الانتصــاف الفعّــال بموجــب الاتفاقيــة 

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. 

وتنتهــك عمليــات الصــد والإرجــاع الحــق فــي محاكمــة 
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عادلــة بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية لعــام 1966، ومبــدأ عــدم الإعــادة القســرية 

بموجــب اتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 1951، كمــا تتعــارض 

مــع الحــق فــي اللجــوء علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي 

ميثــاق الاتحــاد الأوروبــي للحقــوق الأساســية. 

وبينمــا ترحــب بلغاريــا باللاجئيــن الأوكرانييــن، تُســلط هــذه 

العمليــات الضــوء علــى التمييــز العنصــري الراســخ فــي 

ــا. اســتقبال طالبــي اللجــوء فــي بلغاري

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي بلغاريــا:

 جمعية إدماج اللاجئين والمهاجرين■■

 لجنة هلسنكي البلغارية■■

 رابطة المحامين البلغاريين المناصرين لحقوق ■■

الإنسان 

 الصليب الأحمر البلغاري – خدمات اللاجئين ■■

والمهاجرين 

 المجلس البلغاري للاجئين ■■

 مؤسسة كاريتاس بلغاريا ■■

 مركز المساعدة القانونية - صوت في بلغاريا■■

 مجلس النساء اللاجئات ■■

 وكالة الدكتور محمد نمر لمساعدة اللاجئين في ■■

بلغاريا

 منظمة الهجرة الدولية■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(■■

كرواتيا

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

لجــوء  طلــب   12,750 بلغاريــا  تلقّــت   ،2022 عــام  فــي 

ــا لقصــر غيــر مصحوبيــن. فــي  لأول مــرة، منهــا 435 طلبً

 – لجــوء  طالــب   19,275 الســلطات  منحــت  المجمــل، 

بينهــم 655 قاصــرًا غيــر مصحــوب – الحمايــة المؤقتــة.

أمــا فــي عــام 2021، ســجلت كرواتيــا مــا مجموعــه 1,181 

طلــب حمايــة دوليــة لأطفــال، بينهــم 195 طفــاً غيــر 

مصحــوب، حيــث كان عــدد الذكــور منهــم 105 وتراوحــت 

ــا. ــن 16 و17 عامً أعمارهــم بي

وفــي العــام ذاتــه، ارتفــع عــدد القُصّــر غيــر المصحوبيــن 

مــن طالبــي اللجــوء فــي كرواتيــا بنســبة 5 % مقارنــة بعــام 

ــي  ــى 6.4 % مــن المجمــوع الكل ــت إل ــث وصل 2020، حي

لطالبــي اللجــوء.

ــر مصحــوب بطلــب للحصــول علــى  تقــدم 151 طفــاً غي

منهــم  طفليــن  الســلطات  ومنحــت  الدوليــة،  الحمايــة 

لثبــوت  أطفــال  خمســة  طلبــات  ورفضــت  الحمايــة، 

مســؤولية دولــة عضــو أخــرى عنهــم، بينمــا ما تــزال طلبات 

37 طفــاً قيــد المعالجــة. كمــا ألغــت الســلطات الكثيــر 

ــات اللجــوء لهــؤلاء الأطفــال بســبب مغادرتهــم  مــن طلب

مــكان الإقامــة.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

الكرواتــي، يجــب علــى ضابــط  اللجــوء  وبموجــب نظــام 

الشــرطة فــي حــال ثبــوت أن الطفــل غيــر مصحــوب أو 
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ــه أن يتخــذ الإجــراءات اللازمــة لضمــان  منفصــل عــن ذوي

أخصائــي  دعــوة  ذلــك  فــي  بمــا  الهويــة،  تحديــد  إجــراء 

اجتماعــي ومترجــم فــوري وتعييــن وصــي خــاص لضمــان 

ســامة الطفــل وتنفيــذ بقيــة الإجــراءات.

إدارة  مقــر  فــي  الهويــة  لتحديــد  الأولــي  الإجــراء  خــال 

الطفــل  إبــاغ  وبعــد  الشــرطة،  مراكــز  أحــد  أو  الشــرطة 

البيانــات  إلــى  بالإضافــة  كرواتيــا  دولــة  وعــن  بحقوقــه 

الشــخصية التــي ســتُجمع خــال عمليــة اللجــوء، يخضــع 

الطفــل لتقييــم أولــي يــدرس احتياجاتــه ضمــن نمــوذج 

ــب الحصــول  ــة التقــدم بطل ــى إمكاني ــة إل ــد بالإضاف موحّ

الدوليــة. الحمايــة  علــى 

فــي عــام 2021، أبلــغ أميــن المظالــم المعنــي بالأطفــال 

عــن نقــص مســتمر فــي القــدرة الاســتيعابية والمــوارد 

البشــرية فــي كرواتيــا. علــى ســبيل المثــال، يقــوم الطاقــم 

الطبــي والمترجمــون الفوريــون والأخصائيــون فــي مراكــز 

الاســتقبال بالتخاطــب مــع الأطفــال باللغــة الإنجليزيــة أو 

باســتخدام ترجمــة »جوجــل« ويضعونهــم فــي ملاجــئ غيــر 

ملائمــة.

وزعــت الســلطات الأطفــال غيــر المصحوبيــن )195 طفــاً( 

علــى أماكــن مختلفــة، حيــث وضعــت 131 طفــاً فــي 

مركــز اســتقبال طالبــي الحمايــة الدوليــة، و64 طفــاً فــي 

ــة. ــة الاجتماعي مؤسســات الرعاي

عــادةً مــا يتــم إيــواء الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 

ــا فــي دور الأطفــال، أمــا مــن تزيــد أعمارهــم عــن  14 عامً

14 عامًــا فيوضعــون فــي مراكــز احتجــاز مــا قبــل الترحيــل، 

الأطفــال،  لرعايــة  الســكنية  المؤسســات  فــي  وكذلــك 

ــدة،  ــادات عدي ــى انتق ــك هــذه المؤسســات إل ــرّض ذل وع

الذيــن  الأطفــال  عــاج  هــي  الأساســية  وظيفتهــا  لأن 

يعانــون مــن صعوبــات ســلوكية.

 ويســمح قانــون الرعايــة الحاضنــة الجديــد فــي كرواتيــا 

 2019- ثــان  كانــون  ينايــر/   1 فــي  التنفيــذ  حيــز  -دخــل 

بإيــواء الأطفــال غيــر المصحوبيــن فــي أســر حاضنــة، إلا 

ــودع ســوى 3 أطفــال فقــط  ــم ي ــول عــام 2021 ل ــه بحل أن

فــي بيــوت حاضنــة، ومــن غيــر الواضــح مــا إذا كانــوا مــن 

مقدمــي طلبــات الحمايــة الدوليــة أم لا.

يمثــل عــدم وجــود وصايــة قانونيــة مناســبة للأطفــال غيــر 

المصحوبيــن فــي كرواتيــا مشــكلة إضافيــة، وبذلــك ينبغي 

علــى البالغيــن إعــداد الطفــل غيــر المصحــوب بشــكل كافٍ 

وفــي  الطفــل  يفهمهــا  لغــة  باســتخدام  مقابلــة  لإجــراء 

فــي  عمليًــا  يحــدث  ذلــك لا  ولكــنّ  المناســب،  الوقــت 

معظــم الحــالات.

ونظــرًا لعــدم وجــود وقــت زمنــي محــدد لتعييــن ممثــل 

للطفــل غيــر المصحــوب، فقــد عُيّــن فــي عــام 2020 وفــي 

بعــض الحــالات فــي عــام 2021 الأوصيــاء القانونيــون 

الحمايــة  علــى  الحصــول  بطلــب  الطفــل  تقــدم  بعدمــا 

الدوليــة.

ومركــز  بالأطفــال  المعنــي  المظالــم  أميــن  وبحســب 

دراســات الســام، لــم يكن لبعض الأوصيــاء الخصوصيين 

ــم  ــك ل ــن، ولذل ــر المصحوبي أي تواصــل مــع الأطفــال غي

يتمكــن الأطفــال مــن الحصــول علــى معلومــات كافيــة 

عــن حقوقهــم وواجباتهــم.
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أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

اســتمرت مزاعــم عمليــات الصــد فــي كرواتيــا عــام 2021، 

بمــا فــي ذلــك إرجــاع الأطفــال. وشــملت الأمــور المقلقــة 

ــن  ــر المصحوبي ــر غي ــواء القُصّ ــق باســتقبال وإي ــي تتعل الت

غيــر  والجماعــي  الفــردي  الطــرد  حــالات  كرواتيــا  فــي 

القانونيــة علــى الحــدود مــع البوســنة وصربيــا إلــى جانــب 

الاســتخدام المتكــرر للعنــف.

وغالبًــا مــا يؤخــذ الأطفــال غيــر المصحوبيــن إلــى مراكــز 

الشــرطة وإجبارهــم علــى التوقيــع علــى وثيقــة إعــان بلــوغ 

الســن القانونيــة.

وقــد تتســبب عــدم موثوقيــة عمليــة تقييــم العمــر بحرمــان 

الأطفــال مــن اعتبارهــم غيــر مصحوبيــن، وتحــول دون 

اســتفادتهم مــن الإجــراءات الخاصــة بالأطفــال. وبالمثــل، 

ووحشــية  الصــد  حــول  الرســمية  البيانــات  نــدرة  فــإن 

العنــف الجســدي والنفســي –  الشــرطة – بمــا يشــمل 

يُمثــل مصــدر قلــق بالــغ لحمايــة جميــع طالبــي اللجــوء، 

خاصــةً القصــر غيــر المصحوبيــن.

عقبــات  عــدة  أيضًــا  المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  يواجــه 

بمــا  والثانــوي،  الابتدائــي  التعليــم  إلــى  الوصــول  فــي 

يشــمل عــدم امتــاك الوثائــق التــي تثبــت درجــة تعليمهــم 

الســابقة، وطــول مــدة عمليــات التســجيل فــي المــدارس، 

ــن الشــفويين، ومشــكلات متعلقــة  ــة عــدد المترجمي وقل

بعمليــة تقييــم العمــر، فضــاً عــن الافتقــار إلــى دعــم 

الأوصيــاء الخصوصييــن ومقاومــة المجتمــع المحلــي.

مــن الصعــب حقًــا ألّ يكمــل الأطفــال الذيــن تزيــد أعمارهم 

عــن 15 عامًــا دراســتهم الابتدائيــة فــي بلــد المنشــأ أو 

ــزال بإمــكان هــؤلاء الأطفــال  ــه مــا ي ــد اللجــوء. ومــع أنّ بل

الانضمــام إلــى برنامــج التعليــم الابتدائــي للكبــار، إلا أنّهــم 

ــا فــي الحصــول علــى تعليــم منتظــم. فقــدوا الحــق عمليً

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي كرواتيــا: 

 منظمة »هل أنتم سوريون؟«■■

■■»MI – Split« جمعية 

■■)CCD( مركز ثقافة الحوار 

 مركز السلام والمشورة القانونية والمساعدة ■■

النفسية والاجتماعية

 مركز السلام واللاعنف وحقوق الإنسان■■

■■)CPS/CMS( مركز دراسات السلام 

■■)PGP( مشروع الحقوق المدنية 

 الصليب الأحمر الكرواتي■■

 منظمة الهجرة الدولية■■

 الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين ■■

 منظمة أطباء العالم■■

■■)RCT( مركز إعادة التأهيل للإجهاد والصدمة 

■■)DPP( مجتمع المساعدة النفسية 

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(■■
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جمهورية قبرص

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

21,590 طلــب لجــوء  تلقّــت قبــرص   ،2022 فــي عــام 

لأول مــرة، منهــا 655 طلبًــا لقصــر غيــر مصحوبيــن وذلــك 

ــي  ــة طالب ــاء غالبي ــول 2022. وج ــارًا مــن ســبتمبر/ أيل اعتب

اللجــوء مــن القصــر غيــر المصحوبيــن مــن ســوريا ونيجيريــا 

ــة وباكســتان. ــو الديمقراطي ــة الكونغ وجمهوري

وتضاعــف عــدد الأطفــال غيــر المصحوبيــن الذيــن وصلــوا 

إلــى قبــرص هــذا العــام عــن الأعــوام الســابقة، حيــث بلــغ 

395 فــي عــام 2021، و190 فــي عــام 2020.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

لتحديــد  مناســبة  آليــة  تتوفــر  لــم  قريــب،  وقــت  حتــى 

هويــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن الواصليــن إلــى قبــرص 

ــم التحقــق  ــن عليه ــن يتعي ــاط الشــرطة الذي باســتثناء ضب

مــن الأعمــار فــي طلبــات اللجــوء، إلا أن ذلــك لــم يحصــل 

بشــكل منتظــم، ولذلــك لا يوجــد أي إجــراء لتحديــد هويــة 

الأطفــال الذيــن ربمــا دخلــوا إلــى البــاد بوثائــق مــزورة 

ــى نحــو  ــم إقناعهــم عل ــا أو ت تظهــر أنهــم تجــاوزوا 18 عامً

غيــر صــادق بعمرهــم الحقيقــي.

تُطبــق الســلطات فــي قبــرص بعــض الممارســات غيــر 

الاتصــال  رفــض  مثــل  الشــرطة  مراكــز  فــي  الرســمية 

بمترجــم أو رفــض تســليم اســتمارة طلــب اللجــوء أو إخبــار 

ــي  ــا يثن ــرات، مم ــدة م ــا ع ــب بالحضــور لاحقً ــدم الطل مق

القُصّــر عــن التقــدم بطلــب اللجــوء.

ومــع زيــادة أعــداد القُصّــر غيــر المصحوبيــن الواصليــن إلــى 

البــاد فــي عــام 2021، كان عــدد الأوصيــاء القانونييــن 

أقــل مــن الــازم علــى نحــو لا يفــي بالاســتجابة لاحتياجــات 

القُصّــر، إذ غالبًــا مــا اشــتكى الأطفــال مــن عــدم وجــود 

تواصــل بينهــم وبيــن الوصــي المعيــن لهــم.

ــاغ  ــل بإب ــل الطف ــا ممث ــم يقــم فيه ــالات ل ــرزت ح ــا ب كم

دائــرة اللجــوء بوجــود أقــارب للطفــل فــي دول أوروبيــة 

أخــرى، مــا أدى إلــى انتهــاء مهلــة الثلاثــة أشــهر اللازمــة 

لتقديــم طلــب إجــراء »دبلــن«، وحرمــان الطفــل مــن لــم 

شــمله مــع أقربائــه فــي الدولــة العضــو الأخــرى.

غيــر  القُصّــر  يوضــع  الإقامــة،  لظــروف  وبالنســبة 

المصحوبيــن الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 3 ســنوات فــي 

أســر حاضنــة تمامًــا مثــل الأطفــال المواطنيــن )القبارصــة( 

الذيــن ليــس لديهــم وصــي، بينمــا يوضــع بقيــة الأطفــال 

فــي مراكــز اســتقبال الأطفــال مــع الأجانــب.

ويقــوم مكتــب الرعايــة الاجتماعيــة فــي قبــرص )الويلفــر( 

بتطبيــق نفــس الإجــراء المعمــول بــه فيمــا يتعلــق بإيــواء 

علــى  وصــي  لديهــم  ليــس  الذيــن  القبارصــة  الأطفــال 

الواقــع،  أرض  علــى  ولكــن  المصحوبيــن،  غيــر  القُصّــر 

يوضــع العديــد مــن القُصّــر غيــر المصحوبيــن فــي ملاجــئ 

ــن. ــي اللجــوء البالغي ــواء طالب ــز إي ــل مراك ــر مناســبة مث غي

فــي مــارس/ آذار 2022، وجهــت مفوضــة حقــوق الأطفال 

القبرصيــة »ديســبو ميكايليــدو« انتقــادات حــادة لظــروف 

الإيــواء بمركــز الاســتقبال الرئيســي »مخيــم بورنــارا« علــى 

أطــراف العاصمــة نيقوســيا، ووصفــت تلــك الظــروف 

بالبائســة وغيــر الصحيــة، لا ســيما الازدحــام المســتمر، 
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القليلــة،  الغذائيــة  والحصــص  المزريــة،  الميــاه  ودورات 

ــة الوحشــية. فضــاً عــن المعامل

يــأوي مخيــم »بورنــارا« أكثــر مــن 275 قاصــرًا غير مصحوب 

لا يمكنهــم الحصــول علــى التعليــم أثنــاء إقامتهــم هنــاك، 

ويوضــع العديــد مــن الأطفــال غيــر المصحوبيــن خــارج 

»المنطقــة الآمنــة« مــن المخيــم فــي خيــام أو وحــدات 

غيــر  مــن  بالغيــن  مــع  غالبًــا  الصنــع،  مســبقة  ســكنية 

الأقــارب.

لا يتــم الإشــراف علــى »المنطقــة الآمنــة« أو مراقبتهــا 

سُــجّل  حيــث  الليــل،  أو  النهــار  طــوال  صحيــح  بشــكل 

ــد مــن حــالات التحــرش الجنســي  خــال عــام 2021 العدي

ــك  ــة، بمــا فــي ذل ــن فــي المنطق ــراد المتواجدي ــن الأف بي

الأطفــال.

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

القبرصــي  الداخليــة  أغلــق وزيــر  وخــال جائحــة كورونــا، 

احتجــاز،  مراكــز  إلــى  وحولهــا  الاســتقبال  مراكــز  جميــع 

ثــم نقــل المحتجزيــن إلــى مراكــز احتجــاز لامركزيــة كانــت 

المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أعلنــت فــي الســابق 

أنهــا غيــر مناســبة للاحتجــاز المطــول.

علــى ســبيل المثــال، فــي مخيــم »بورنــارا« الــذي أنشــئ 

كأول مركــز طــوارئ لاســتقبال حوالــي 350 شــخصًا لمــدة 

أقصاهــا 72 ســاعة، كان هنــاك أكثــر مــن ألــف شــخص 

إنســانية  وغيــر  مســتقرة  غيــر  ظــروف  فــي  محتجزيــن 

ومهينــة دون وصــول إلــى المرافــق الأساســية، بعضهــم 

لمــدة عــام تقريبًــا. ويشــمل هــذا القُصّــر غيــر المصحوبيــن 

مــن حظــر  الرغــم  علــى  أطفــال  لديهــا  التــي  والعائــات 

أحــكام القانــون الوطنــي احتجــاز القُصّــر غيــر المصحوبيــن.

مــن  عــددًا  قبــرص  نفــذت   ،2020 مــارس/آذار  ومنــذ 

لجــوء  طالبــي  بحــق  الجماعــي  والطــرد  الصــد  عمليــات 

غيــر  أطفــال  -منهــم  ولبنانييــن  وفلســطينيين  ســوريين 

وتركيــا. لبنــان  إلــى  مصحوبيــن- 

فــي أوائــل عــام 2021، حثــت مفوضــة مجلــس أوروبــا 

الســلطات  مياتوفيتــش«  »دنيــا  الإنســان  لحقــوق 

القبرصيــة علــى ضمــان إجــراء تحقيقــات مســتقلة وفعالــة 

الواصليــن  للمهاجريــن  الأمــن  قــوات  فــي مزاعــم صــد 

وســوء معاملتهــم، بمــا فــي ذلــك الأشــخاص الذيــن قــد 

إلــى الحمايــة الدوليــة. يحتاجــون 

وبالإشــارة بشــكل خــاص إلــى الأطفــال غيــر المصحوبيــن، 

الأطفــال  احتجــاز  أن  علــى  »مياتوفيتــش«  شــددت 

المهاجريــن -ســواء كانــوا غيــر مصحوبيــن أو مــع أســرهم- 

لا يخــدم مصلحتهــم الفضلــى، ودعــت لإطــاق ســراحهم 

فــورًا.

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي قبــرص: 

 منظمة »أغابي« التطوعية الخيرية■■

 رابطة اللاجئين المعترف بهم )قبرص(■■

 كاريتاس قبرص■■

 جمعية الصليب الأحمر القبرصي■■

 المجلس القبرصي للاجئين■■

 منظمة »قبرص أوقفوا الإتجار«■■

 مركز الكرامة في نيقوسيا■■

 منظمة »أمل للأطفال« الخيرية■■

 منظمة »جيل من أجل التغيير«■■
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 منظمة الهجرة الدولية■■

 منظمة كيسا■■

 مجموعة »كوفينو نحن نهتم« التطوعية■■

■■)Mi-HUB( مراكز معلومات المهاجرين 

 منظمة »واحة«■■

 كنيسة سانت بول الانجليكانية■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

جمهورية التشيك

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

لجــوء  1,335 طلــب  التشــيك  تلقّــت   ،2022 عــام  فــي 

لأول مــرة، ولكــن كالعاميــن الســابقين لــم يكــن هنــاك أي 

قصــر غيــر مصحوبيــن بيــن المتقدميــن، وفــي آخــر تقريــر 

رســمي عــام 2019، ســجلت التشــيك وصــول 10 قُصّــر 

ــن. ــر مصحوبي غي

لكــن وفقًــا للمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة، وصــل 

غيــر  قاصــرًا   60  -  30 حوالــي  الأخيــرة  الأعــوام  فــي 

مصحــوب فــي كل عــام، معظمهــم مــن الذكــور الذيــن 

عامًــا.  15 أعمارهــم  تتجــاوز 

وتُفيــد أحــدث البيانــات مــن مكتــب الإحصــاء التشــيكي 

للحصــول  أي طلبــات جديــدة  بعــدم وجــود   2016 عــام 

علــى الحمايــة الدوليــة مــن قُصّــر غيــر مصحوبيــن فــي 

ذلــك العــام.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

وتقــوم الســلطات التشــيكية بفحــص كل طفــل مهاجــر 

كحالــة فرديــة، ســواء كان مصحوبًــا أم لا، حيــث يُجــري 

الداخليــة  وزارة  مــن  خــاص  بشــكل  مدربــون  موظفــون 

فــي حضــور مترجميــن  مــع هــؤلاء الأطفــال  مقابــات 

فورييــن طيلــة الوقــت، وأحيانًــا طبيــب نفســي إذا لــزم 

الأمــر.

ملائــم  مــكان  فــي  تجــري  المقابلــة  أن  المتوقــع  ومــن 

للأطفــال أو فــي مــكان يختــاره الطفــل -إن أمكــن- وينبغــي 

ــة أن يتماشــى مــع عمــر الطفــل. لطــول مــدة المقابل

ــد مــن المشــاكل  ــن العدي ــر المصحوبي ــر غي ويواجــه القُصّ

الإجرائيــة المتعلقــة بالســكن، ويرجــع ذلــك بالأســاس إلــى 

الاختلافــات اللغويــة والثقافيــة والصدمــات وعــدم وجــود 

أســر حاضنــة، فضــاً عــن مشــكلات الإقامــة.

الأســر  نظــام  إلــى  بالإضافــة  آخــران  نظامــان  ويوجــد 

الحاضنــة، أحدهمــا نظــام الرعايــة المضيفــة، وهــو شــكل 

مــن أشــكال التطــوع يقــوم بــه فــرد أو أســرة لاحتضــان 

الأطفــال ولكــن لا يوجــد حاليًــا ســوى 4 أُســر مضيفــة، 

والآخــر نظــام وصايــة معمــول بــه ولكــن لا توجــد إجــراءات 

لتعييــن الأوصيــاء وتوظيفهــم والإشــراف عليهــم.

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

وممــا يثيــر القلــق احتجــاز القُصّــر غيــر المصحوبيــن الذيــن 

تتجــاوز أعمارهــم 15 عامًــا، حيــث أن القانون لا يميز بينهم 

وبيــن البالغيــن. ونتيجــة لذلــك، القُصّــر غيــر المصحوبيــن 

الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 عامًــا هــم فقــط مــن يكونون 
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فــي مأمــن مــن الاحتجــاز، بينمــا قــد يُحتجــز مــن يبلغــون 

مــن العمــر 15 عامًــا أو أكثــر فــي نفــس الظــروف التــي 

يُحتجــز فيهــا الأجانــب البالغــون. الاختــاف الوحيــد بينهــم 

هــو أن أقصــى مــدة لاحتجــاز القُصّــر غيــر المصحوبيــن لا 

تتجــاوز 90 يومًــا بينمــا هــي الضعــف للبالغيــن.

وقــد يحتجــز القاصــر غيــر المصحــوب فــي نفــس الظــروف 

التــي يحتجــز فيهــا البالغــون حتــى نهايــة تقييــم العمــر فــي 

حــال الشــك فــي عمــره الحقيقــي، إذ لا تعطــي الســلطات 

أي ضمانــات فــي حــال عــدم التيقــن مــن عمــر القاصــر 

حتــى انتهــاء إجــراءات تقييــم العمــر.

وتتعــرض حقــوق القُصّــر غيــر المصحوبيــن للتقييــد بعــدة 

طــرق، مثــل حقهــم فــي تعييــن وصــي لحمايــة مصالحهــم 

وحقوقهــم. وعندمــا يتعلــق الأمــر بالدفــاع الفعلــي عــن 

حقــوق القُصّــر المحتجزيــن، فــإن تعييــن الوصــي يبــدو 

مشــكلةً كبيــرةً بســبب الصياغــة القاصــرة للقانــون، والتــي 

لا تحــدد المــدة الزمنيــة التــي يتــم خلالهــا تعييــن الوصــي.

علــى أرض الواقــع، يُتــرك تعييــن الوصــي لتقديــر الشــرطة، 

وبســبب ذلــك حُــرم بعــض القصــر مــن تعييــن وصــي 

ســوى بعــد عــدة أســابيع أو أشــهر مــن الاحتجــاز. 

العقبــات  مــن  مزيــد  إلــى  التعقيــدات  تلــك  تــؤدي 

والانتهــاكات، مثــل توقيــع القاصــر الــذي لا يفهــم القانــون 

التشــيكيل علــى قانــون مهــم )كالتنــازل عــن الحــق فــي 

الاســتئناف ضد الطرد الإداري( دون أي استشــارة قانونية 

أو حمايــة، ولا يمكــن للوصــي المعيّــن فــي مرحلــة متأخــرة 

ــرارات. ــاء هــذه الق إلغ

وفــي الواقــع، لا يُســمح بالاســتئناف أو إعــادة المحاكمــة 

أو مراجعــة الإجــراءات فــي قضايــا الاحتجــاز ولا يحق ســوى 

للممثــل القانونــي عــن الطفــل تقديــم طلــب للشــرطة 

للإفــراج عنــه.

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي جمهوريــة التشــيك: 

■■ )SIMI( جمعية الهجرة والاندماج 

 كاريتاس جمهورية التشيك■■

 مركز الاستشارة والاندماج ■■

 منتدى حقوق الإنسان■■

 منظمة الهجرة الدولية■■

■■)OPU( منظمة لمساعدة اللاجئين 

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(■■

الدنمارك

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

فــي عــام 2022، تلقّــت الدنمــارك 4,475 طلــب لجــوء 

مصحوبيــن.  غيــر  لقصــر  طلبًــا   315 منهــا  مــرة،  لأول 

أمــا فــي عــام 2021 تلقّــت 2,095 طلــب لجــوء، بينهــم 

115 طلبًــا لقصــر غيــر مصحوبيــن، ومنحــت الســلطات 

الدنماركيــة حــق اللجــوء لنحــو 55 % مــن مجمــوع طالبــي 

اللجــوء لذلــك العــام.

ومــن الجديــر بالذكــر أن عــدد طلبــات لجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي الدنمــارك قــد انخفــض بشــكل كبيــر عــن 

أعلــى عــدد لهــا فــي عــام 2015، والــذي وصــل إلــى 2,125 

طلبًــا.
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أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

اللجــوء نظــام وصايــة  الدنمــارك ضمــن عمليــة  تُطبــق 

قانونيــة موجــه بشــكل خــاص للقُصّــر غيــر المصحوبيــن 

مــن طالبــي اللجــوء، إذ بمجــرد تحديــد أحــد طالبــي اللجــوء 

ــا للقاصــر  ــن الســلطات وصيً كقاصــر غيــر مصحــوب، تعيّ

ــة طلــب  ــه الفضلــى طــوال عملي ــة مصلحت لضمــان حماي

اللجــوء.

وبينمــا يتمتــع طالبــو اللجــوء القُصّــر غيــر المصحوبيــن 

بالوصايــة والاستشــارة القانونيــة، إلا أنهــم لا يحصلــون 

علــى التعليــم، ويظهــر ذلــك فــي الأعــداد الكبيــرة مــن 

اللاجئيــن الشــباب الذيــن لا يعملــون ولا يدرســون.

وبالمقارنــة مــع بلــدان الشــمال الأوروبــي الأخــرى، فــإنّ 

الدنمــارك هــي الدولــة الوحيــدة التــي ليــس لديهــا تشــريع 

يضمــن حــق الأطفــال مــن طالبــي اللجــوء فــي الرعايــة 

الصحيــة أســوة بأقرانهــم الدنماركييــن.

وعلــى الرغــم مــن أن القُصّــر غيــر المصحوبيــن يعتبــرون 

مجموعــة مســتضعفة، إلا أنــه يجــب عليهــم أن يســتوفوا 

ذات المعاييــر التــي تنطبــق علــى طالبــي اللجــوء البالغيــن 

مــن أجــل الحصــول علــى تصريــح إقامــة فــي الدنمــارك.

كانــت هــذه السياســة أحــد التغييــرات التشــريعية التــي 

أقرتهــا الدنمــارك بهــدف التقليــل مــن أعــداد طالبــي اللجوء 

يُمنــح  المثــال،  ســبيل  علــى  الحمايــة.  علــى  الحاصليــن 

القُصّــر غيــر المصحوبيــن حمايــة مؤقتــة حتــى يبلغــوا 18 

عامًــا، ثــم قــد يتــم رفضهــم ولكــن دون ترحيــل، فيعيشــون 

فــي ظــروف قاســية ويحصلــون علــى حقــوق اجتماعيــة 

محــدودة.

وجــاء الانخفــاض فــي ترتيبــات إدمــاج اللاجئيــن نتيجــة 

تصاريــح  تمنــح  التــي  الأساســية  التشــريعية  للتغييــرات 

لعــودة  تهــدف  المــدى  طويلــة  رؤيــة  ضمــن  الإقامــة 

آمنــة.  تصبــح  عندمــا  الأصليــة  بلدانهــم  إلــى  اللاجئيــن 

ويؤثــر هــذا علــى حوالــي 35 ألــف لاجــئ ســوري يقيمــون 

فــي الدنمــارك منــذ عــام 2011، منهــم بضــع مئــات فقــط 

حصلــوا علــى الإقامــة الدائمــة.

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

وبــرزت مشــكلة أخــرى بعــد الغــزو الروســي لأوكرانيــا، حيــث 

إقامــة  بإلغــاء تصاريــح  الدنماركيــة  الهجــرة  دائــرة  بــدأت 

اللاجئيــن الســوريين، مــا اضطــر 600 مــن أصــل أكثــر مــن 

35 ألــف لاجــئ ســوري للبقــاء فــي مراكــز الترحيــل، حيــث 

حُرمــوا مــن حقهــم فــي التعليــم والعمــل.

وفــي الوقــت نفســه، صاغــت الدنمــارك تشــريعات جديــدة 

لتســهيل  للأوكرانييــن  اللجــوء  بإجــراءات  العمــل  تُعلّــق 

عمليــة حصولهــم علــى تصاريــح الإقامــة.

بــرزت السياســات التمييزيــة بوضــوح بعــد إعفــاء الحكومــة 

الدنماركيــة للاجئيــن الأوكرانييــن مــن قانــون المجوهــرات 

الــذي يســمح بمصــادرة ممتلــكات طالبــي اللجــوء لتمويــل 

إقامتهــم فــي الدنمــارك، وخاصــةً فــي فبراير/شــباط عــام 

2021، حيــث قدّمــت الحكومــة الاشــتراكية الديمقراطيــة 

فــي الدنمــارك الاقتــراح التشــريعي رقــم )L226( الــذي 

يهــدف إلــى وقــف معالجــة جميــع طلبــات اللجــوء فــي 

بنقــل  ذلــك  مــن  بــدلً  الســلطات  تقــوم  حيــث  البــاد، 

طالبــي اللجــوء، بمــا فــي ذلــك القُصّــر غيــر المصحوبيــن، 

إلــى بلــد آخــر ثالــث ليطلبــوا اللجــوء فيــه. 
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ــة لعــدة انتقــادات  ــة مــع دول ثالث تعرضــت هــذه الاتفاقي

باعتبارهــا جــزءًا مــن سياســة الدنمــارك فــي الاســتعانة 

ولانتهاكهــا  اللجــوء  طلبــات  لمعالجــة  خارجيــة  بجهــات 

ــن، فضــاً عــن  ــة دبل التزامــات الدنمــارك بموجــب اتفاقي

الدولييــن. التضامــن والتعــاون  تقويضهــا لجهــود 

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي الدنمــارك: 

 منظمة العفو الدولية■■

 الصليب الأحمر الدنماركي■■

 مجلس اللاجئين الدنماركي■■

 منظمة الهجرة الدولية■■

 منظمة »مرحبًا باللاجئين«■■

 منظمة »Refugees.dk« )تابعة لمنظمة ■■

»مرحبًا باللاجئين«(

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(■■

إستونيا

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

شــهدت إســتونيا زيــادة كبيــرة فــي عــدد طالبــي اللجــوء 

ــث تقــدم 2,940 شــخصًا  ــام 2022، حي لأول مــرة فــي ع

بطلــب اللجــوء مقارنــة بالعــام الماضــي، حيــث تقــدم 76 

شــخصًا فقــط، وكان معظمهــم مــن المواطنيــن الأفغــان 

الذيــن فــرّوا مــن بلادهــم عقــب ســيطرة طالبــان علــى 

ــي أفغانســتان. ــم ف الحك

أمــا بالنســبة للقُصّــر غيــر المصحوبيــن، فقــد بقــي العــدد 

صفــراً، إذ يبــدو أن آخــر حالــة تــم تســجيلها حيــث بقــي 

القاصــر فــي إســتونيا كانــت عــام 2017.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

ــرًا خطتيــن اســتراتيجيتين؛  أقــرّت الحكومــة الإســتونية أخي

 ،)2030-2020( الداخلــي  الأمــن  تطويــر  خطــة  الأولــى 

والثانيــة خطــة التنميــة المســتدامة فــي إســتونيا )2021-

2030(، إذ تحــدد الاتفاقيتــان أهدافًــا لاندمــاج وتكيــف 

أفضــل للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء فــي المجتمــع.

وبذلــت الشــرطة ومجلــس حــرس الحــدود جهــودًا لوضــع 

اللجــوء وزيــادة  إجــراءات  خطــة طــوارئ لتحســين كفــاءة 

ســعة مراكــز الاســتقبال، حيــث تبلــغ ســعتها الاســتيعابية 

القصــوى الحاليــة 105 أشــخاص.

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

فــي نظــام اللجــوء الإســتوني، لا يتــم تعييــن الأوصيــاء 

المصحوبيــن  غيــر  للقُصّــر  مباشــر  بشــكل  القانونييــن 

علــى الحــدود. وخــال مرحلــة الاســتقبال الأوليــة، تســمح 

القوانيــن باحتجــاز القصــر غيــر المصحوبيــن مــن طالبــي 

اللجــوء، مــا يقيــد حريتهــم، ويحــد بشــكل كبيــر مــن قدرتهــم 

ــى التنقــل. عل

بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك نقــص فــي البيانــات المتاحــة 

المتعلقــة  والممارســات  المنهجيــة  الانتهــاكات  حــول 

باللجــوء فــي إســتونيا.
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منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي إســتونيا:

 مجلس رعاية اللاجئين الإستوني■■

 المركز الإستوني لحقوق الإنسان■■

 منظمة الهجرة الدولية■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(■■

فنلندا 

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

طلبًــا   4,815 مجموعــه  مــا   2022 عــام  فنلنــدا  تلقــت 

للجــوء، منهــا 235 طلبًــا لقُصّــر غيــر مصحوبيــن. أمّــا فــي 

عــام 2021 تقــدم مــا مجموعــه 1,495 طلبًــا للجــوء، منهــا 

الســلطات        قبلــت  مصحوبيــن.  غيــر  لقُصّــر  طلبًــا   136

69 % مــن مجمــوع الطلبــات. وفــي عــام 2021، انخفــض 

عــدد طلبــات اللجــوء بنســبة 53 % مقارنــة بعــام 2020.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

يوضــع القُصّــر غيــر المصحوبيــن الذيــن يصلون إلــى فنلندا 

مســاكن  أو  مدعومــة  مســاكن  أو  جماعيــة  منــازل  فــي 

اللجــوء ويحصلــون علــى  أثنــاء إتمامهــم عمليــة  خاصــة 

نفــس خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة والصحيــة التــي يحصــل 

الفنلنديــون، كمــا يحصلــون بشــكل  المواطنــون  عليهــا 

ــى الدعــم النفســي نظــرًا لضعــف أحوالهــم. خــاص عل

يتمثــل أحــد التحديــات التــي تواجــه القُصّر غيــر المصحوبين 

ــا  ــن 15 و17 عامً ــراوح أعمارهــم بي ــن تت ــدد مــن الذي أن ع

يواجهــون صعوبــةً شــديدة فــي تعلــم اللغــة الفنلنديــة فــي 

بضــع ســنوات فقــط. ومــع ذلك، لا توجــد أي جهود لتنفيذ 

برامــج انتقاليــة خاصــة لهــذه المجموعــة المســتهدفة.

وبينمــا يتــم تعييــن ممثــل قانونــي لجميــع القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن دون تأخيــر، إلا أن المنظمــات غيــر الحكوميــة 

أعربــت مــرارًا عــن مخاوفهــا بشــأن كفــاءة هــؤلاء الممثليــن 

بعــض  أيضًــا  بــرزت  كمــا  الأطفــال.  مــع  العمــل  فــي 

المشــكلات المتعلقــة بإمكانيــة وصــول طالبــي اللجــوء 

القُصّــر إلــى أنشــطة البلديــة لرعايــة الأطفال أثنــاء إقامتهم 

ــز الاســتقبال. فــي مراك

رفاهيــة  علــى  تؤثــر  التــي  الأخــرى  المشــكلات  ومــن 

ــح الإقامــة  ــة تصاري ــدا قل ــال واندماجهــم فــي فنلن الأطف

الممنوحــة لأفــراد أســر القُصّــر غيــر المصحوبيــن الذيــن 

حصلــوا بالفعــل علــى الحمايــة، بمــا يتعــارض مــع أحــد 

الحقــوق الأساســية وأحــد الاعتبــارات الأوليــة بموجــب 

الأوروبــي. الاتحــاد  قانــون 

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

غيــر  القُصّــر  باحتجــاز  الفنلنديــة  القوانيــن  تســمح 

المصحوبيــن فــي ظــروف معينــة، علــى الرغــم مــن الحظــر 

الدولــي. القانــون  بموجــب  لهــا  الصــارم 

الأطفــال  لاحتجــاز  الحكومــة  تقييــد  مــن  الرغــم  وعلــى 

فــي عــام 2015 وســعيها إلــى إيجــاد بدائــل لذلــك، لــم 

يكــن هنــاك ســوى بديــل واحــد بموجــب قانــون الأجانــب 

ويخــص القُصّــر غيــر المصحوبيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم 

بيــن 15 و17 عامًــا، حيــث يســمح لهــم القانــون بالإقامــة 
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فــي مســكن محــدد مــع اشــتراط الإبــاغ عــن وجودهــم 

ــوم. ــع مــرات فــي الي أرب

ــدت أن هــذا ليــس هــو  ــة أكّ ولكــن منظمــة العفــو الدولي

المفرطــة  الإبــاغ  إنّ متطلبــات  إذ  الواقــع،  الحــال فــي 

ــه علــى التعليــم، وهــو  ــة تنقــل الطفــل وحصول تقيــد حري

مــا يصــل تقريبًــا إلــى حــد الاحتجــاز، إلــى جانــب نقــص 

المعلومــات الشــاملة والمحدثــة حــول هــذه المســألة، مــا 

يجعــل مــن الصعــب تقييــم الانتهــاكات التــي تحــدث فــي 

الممارســة العمليــة.

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي فنلنــدا:

 دار »إسبو« الجماعية■■

 الصليب الأحمر الفنلندي ■■

 المجلس الفنلندي للاجئين ■■

 المركز الفنلندي لإرشاد اللاجئين■■

 منظمة »جميع أطفالنا«■■

فرنسا

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

فــي عــام 2022، تلقّــت فرنســا 137,510 طلــب لجــوء 

لجــوء  طالــب   84,910 الســلطات  ومنحــت  مــرة  لأول 

ــي  ــاد عــدد طالب ــم تســجل الب ــة، بينمــا ل ــة المؤقت الحماي

اللجــوء مــن القصــر غيــر المصحوبيــن.

أمــا فــي عــام 2021، بلــغ عــدد طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي فرنســا 880 قاصــرًا، منهــم 155 مــن 

الإنــاث و725 مــن الذكــور، وتتــراوح أعمارهــم بيــن 16 

و17 عامًــا، معظمهــم مــن غينيــا ومالــي وســاحل العــاج.

ورغــم أنّ العــدد أعلــى بكثير مقارنــة بعامي 2019 و2020، 

إلا أنّــه مــن المحتمــل أن يكــون أقــل مــن العــدد الحقيقــي 

ــم  ــى فرنســا ث ــوا إل ــن وصل ــن الذي ــر المصحوبي ــر غي للقُصّ

اختفــوا.

حالــة  عــن  عامــة  لمحــة  علــى  الحصــول  الصعــب  ومــن 

فرنســا لأن مصطلــح  فــي  المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال 

»طفــل غيــر مصحــوب« ليــس لــه تعريــف صريــح فــي 

ــي  ــة طالب ــك فــإن مفهــوم حماي ــون الفرنســي، ولذل القان

اللجــوء الصغــار يســتند إلــى مفهــوم »الأطفــال المعرضين 

للخطــر« الــذي يُطبــق بغــض النظــر عــن جنســية طالــب 

اللجــوء أو وضعــه.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

يخضــع الأطفــال غيــر المصحوبيــن فــي مناطــق الانتظــار 

للإجــراءات الحدوديــة أيضًــا، مــا يعنــي معالجــة طلبــات 

لجوئهــم بشــكل معجّــل وأقــل موثوقيــة إذا كانــوا قادميــن 

»غيــر  لجوئهــم  طلــب  اعتبــر  أو  »آمنًــا«  يُعتبــر  بلــد  مــن 

مقبــول« أو قدمــوا هويــة أو وثائــق ســفر مــزورة أو حتــى 

العــام أو  النظــام  إذا كانــوا يشــكلون خطــرًا كبيــرًا علــى 

الســامة العامــة أو الأمــن القومــي.

التطبيــق العملــي، بمــا أن غالبيــة الأطفــال غيــر  وفــي 

المصحوبيــن الذيــن يصلــون إلــى الحــدود يحملــون وثائــق 

مــزورة، فــإن قاعــدة »الهويــة أو الوثائــق المــزورة« تســري 

بشــكل واســع كذريعــة لتطبيــق الإجــراءات الحدوديــة علــى 

هــذه الفئــة مــن طالبــي اللجــوء، حيــث منعــت الســلطات 
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طالبــي  مــن  المصحوبيــن  غيــر  القُصّــر  نصــف  حوالــي 

ــى الحــدود مــن دخــول البــاد فــي عــام 2018. اللجــوء عل

بالنســبة للقصــر غيــر المصحوبيــن الواصليــن بالفعــل، لا 

يوجــد أي إجــراء لتحديــد إذا مــا كانــوا قُصّــرًا غيــر مصحوبيــن 

والطــرق اللازمــة لحمايتهــم، بمــا فــي ذلــك تعييــن وصــي 

بهــذه  أنفســهم  الأطفــال  يشــرع  مــا  عــادة  إذ  قانونــي، 

الإجــراءات عنــد اللجــوء إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة 

أو القضــاة طلبًــا للمســاعدة أو عنــد الذهــاب إلــى مقــر 

المحافظــة )العمالــة( لتقديــم طلــب اللجــوء.

تــزال  ويــرد بشــكل مســتمر أن بعــض المحافظــات مــا 

ترفــض تســجيل طلبــات اللجــوء للأطفال غيــر المصحوبين 

العــام،  القانــون  إجــراءات  أحيانًــا  عليهــم  وتطبــق  بــل 

ويمنعــون مــن تســجيل طلبــات اللجــوء الخاصــة بهــم.

ونظــرًا لهامــش الخطــأ الكبيــر فــي عمليــة تقييــم العمــر 

ــر الملائمــة -حيــث يُرفــض الأطفــال فــي  والمقابــات غي

ــى الدقــة والاتســاق فــي  ــن ســواء افتقــروا إل ــا الحالتي كلت

قصتهــم أو قدّمــوا ســردًا مفصــاً للغايــة عــن حياتهــم- 

يُســتثنى عــدة قُصّــر غيــر مصحوبيــن مــن الأحــكام التــي 

تضمــن حمايتهــم، مثــل شــروط الاســتقبال المحــددة.

يعنــي ذلــك أن هــؤلاء القُصّــر غيــر المصحوبيــن يُحرمــون 

مــن الحصــول علــى حقوقهــم فــي المــأوى أو الطعــام 

أو  المدرســة  الطبيــة، ويُمنعــون مــن دخــول  الرعايــة  أو 

الحصــول علــى تدريــب مهنــي، وبالتالــي يُضطــر الكثيــر 

منهــم إلــى العيــش فــي الشــوارع، حيــث يتعرضــون لعــدة 

مخاطــر كالاســتغلال الجنســي والأشــغال غيــر القانونيــة 

أو الخطيــرة.

يُجبــر المئــات مــن المهاجريــن وطالبــي اللجــوء الشــباب 

فــي جميــع أنحــاء فرنســا علــى المبيــت فــي العــراء بســبب 

فصــل  خــال  لهــم  الإقامــة  توفيــر  فــي  الدولــة  فشــل 

الشــتاء علــى الرغــم مــن وجــود قانــون يُلزمهــا بذلــك.

لــم تُبــذل الكثيــر مــن الجهــود فــي فرنســا لتوفيــر المــأوى 

كمــا  المصحوبيــن،  غيــر  للأطفــال  المناســبة  والرعايــة 

معقــدة  إداريــة  إجــراءات  الفرنســية  الســلطات  فرضــت 

غيــر  حيــاة  نحــو  الشــباب  يدفــع  شــامل  نظــام  ضمــن 

مســتقرة، ويُعفــي الســلطات فــي الوقــت نفســه مــن 

مســؤولياتها. جميــع 

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

غيــر  للقُصّــر  فرنســا  معاملــة  أصبحــت  عــام،  بشــكل 

المصحوبيــن محــط الأنظــار بســبب الانتهــاكات الخطيــرة 

البــاد. أنحــاء  والمنهجيــة فــي جميــع 

المصحوبيــن  غيــر  القُصّــر  مــن  الآلاف  لأن  ونظــرًا 

تنتهــك  حقوقهــم  أن  يــرون  فرنســا  فــي  الموجوديــن 

يوميًــا، قدّمــت مجموعــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 

الفرنســية عــام 2021 عريضــة إلــى لجنــة الأمــم المتحــدة 

لحقــوق الطفــل للتنديــد بهــذا الوضــع، وتمكنــوا مــن فتــح 

المجــال أمــام إمكانيــة إجــراء تحقيــق حــول ذلــك.

غيــر  القُصّــر  يواجههــا  التــي  الرئيســة  المشــاكل  تتمثــل 

المصحوبيــن فــي فرنســا فــي نكــران أنهــم قُصّــر، بمــا 

يشــمل انعــدام الضمانــات لحمايتهــم فــي حــالات عــدم 

مناطــق  فــي  واحتجازهــم  العمــر،  تقييــم  مــن  التيقــن 

الانتظــار وصدهــم علــى الحــدود، فضــاً عــن رفضهــم 

العــام والممنهــج مــن قبــل المؤسســات، ممــا يدفعهــم 
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إلــى العيــش علــى هامــش المجتمــع غالبًــا داخــل مخيمــات 

غيــر رســمية أو فــي العــراء.

وتتمثــل إحــدى المشــكلات الكبــرى فــي تحديــد مــا إذا 

ــة  كان طالــب اللجــوء قاصــرًا، لا ســيما فــي الفئــة العمري

ــر فــي  ــة دقــة أكب ــاج هــذه الفئ ــا، إذ تحت ــن 16 و20 عامً بي

معالجــة الطلبــات. وتختلــف عمليــة تقييــم العمــر بشــكل 

كبيــر وفقًــا للــدول، ونــادرًا مــا يُعطــى المهاجــرون وطالبــو 

اللجــوء أي ضمانــات فــي حــال فشــلت الدولــة فــي تحديــد 

أعمارهــم بدقــة.

اســتمرت الــدول فــي تطبيــق فحوصــات العظــام حتــى 

عنــد حيــازة الأطفــال غيــر المصحوبيــن علــى أوراق الأحــوال 

ــا مــا  ــة، ويظهــر ذلــك فــي أن حــالات الرفــض غالبً المدني

بعــض  العنصــري، حيــث يخضــع  التنميــط  إلــى  تســتند 

المهاجريــن -خاصــةً مــن تتجــاوز أعمارهــم 16 عامًــا- لعــدة 

فحوصــات طبيــة حتــى يثبــت أن أعمارهــم 18 عامًــا.

غالبًــا مــا تجــري مقابــات بســرعة، حتــى أنهــا تســتغرق أقــل 

مــن 30 دقيقــة فــي بعــض الحــالات، وأحيانًــا تتــم دون 

وجــود مترجــم فــوري.

الأطفــال  الســلطات  تُقابــل  الحــالات،  مــن  كثيــر  وفــي 

غيــر المصحوبيــن فــور وصولهــم إلــى مركــز التقييــم فــي 

أســئلة  علــى  الإجابــة  علــى  الأطفــال  يجبــر  مــا  باريــس، 

الغــرض مــن المقابلــة. مفصّلــة دون فهــم 

اســتمرت الســلطات الفرنســية بصد بعض القُصّر بشــكل 

مباشــر علــى الحــدود دون إجــراء أي مقابــات معهــم فــي 

ممارســة تُعــرف بالفرنســية باســم »الرفــض المضــاد«.

أن  لاســتنتاج  باطلــة  أُســس  علــى  الســلطات  وتعتمــد 

الشــخص بالــغ فغالبًــا مــا يُحــرم القُصّــر مــن حقهــم فــي أن 

يعتــرف بهــم كأطفــال إذا كانــوا لا يحملــون أوراقًــا ثبوتيــة.

وعــادةً مــا تستشــهد الســلطات بعمــل مقــدم الطلــب فــي 

أرض الوطــن أو خــال رحلــة اللجــوء إلــى أوروبــا كذريعــة 

لبلــوغ مقــدم الطلــب، باعتبــار العمــل دليــاً علــى النضــوج 

ــى الرغــم مــن حقيقــة اضطــرار  ــوغ، عل ــى البل ــي عل وبالتال

كثيــر مــن الأطفــال للعمــل لتحســين دخــل أســرهم فــي 

جميــع أنحــاء العالــم. 

كمــا تعتمــد ســلطات حمايــة الطفــل علــى عوامــل غيــر 

موضوعيــة مثــل انضبــاط الطفــل وســلوكياته لحرمانــه 

مــن الحصــول علــى الحمايــة الدوليــة. 

وعلــى الرغــم مــن عــدة مخــاوف أثارتهــا منظمــات المجتمع 

المدنــي ومنظمــات حقوق الإنســان بشــأن هذه المســألة، 

اســتخدام  عــن  إحصــاءات  الآن  حتــى  تتوفــر  لــم  أنــه  إلا 

عمليــة تقييــم العمــر علــى الصعيــد الوطنــي، ومــا تــزال 

الســلطات الفرنســية المعنيــة بحمايــة الطفــل تســتخدم 

التعســفي  الحرمــان  إلــى  تــؤدي  ملائمــة  غيــر  إجــراءات 

للأطفــال غيــر المصحوبيــن مــن الاعتــراف بهــم رســميًا 

كأطفــال، وبالتالــي حرمانهــم مــن الكثيــر مــن الخدمــات 

التــي هــم فــي أمــس الحاجــة إليهــا.

يُجبــر المئــات مــن المهاجريــن وطالبــي اللجــوء الشــباب 

فــي جميــع أنحــاء فرنســا علــى المبيــت فــي العــراء بســبب 

فصــل  خــال  لهــم  الإقامــة  توفيــر  فــي  الدولــة  فشــل 

الشــتاء علــى الرغــم مــن وجــود قانــون يُلزمهــا بذلــك.

ويعيــش القُصّــر غيــر المصحوبيــن فــي شــمال فرنســا، 

هامــش  علــى  ودونكيــرك،  كاليــه  مدينتــي  فــي  خاصــةً 
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المجتمــع فــي مخيمــات غيــر رســمية تفتقــر إلــى أي شــكل 

مــن أشــكال البنيــة التحتيــة أو دعــم الدولــة، وتتعــرض 

لعمليــات إخــاء قســرية يوميــة. وغالبًــا مــا يتعــرض هــؤلاء 

وللإســاءة  الشــرطة  عناصــر  يــد  علــى  للعنــف  القُصّــر 

اللفظيــة والجســدية مــن ســكان المنطقــة.

ــذي تتبعــه الســلطات  يعــد نهــج المضايقــة والتخويــف ال

دون توفيــر بدائــل قابلــة للتطبيــق مثــالً واضحًــا علــى 

افتقــار الحكومــة الفرنســية إلــى الحلــول المســتدامة فيمــا 

يتعلــق بقضيــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن الذين يعيشــون 

ــا مســتمرًا. فــي الشــارع ويواجهــون مأزقًــا قانونيً

وبشــكل عــام، يــؤدي ســوء المعاملــة والرفــض الممنهــج 

للقُصّــر غيــر المصحوبيــن عنــد وصولهــم إلــى فرنســا إلــى 

تفاقــم محنتهــم، فوفقًــا لفريــق التمريــض التابــع لمنظمة 

ــان« بفرنســا، 87 %  ــة »بانت ــا حــدود« فــي مدين ــاء ب »أطب

ــواء  مــن الشــباب الذيــن ســاعدهم الفريــق فــي مركــز الإي

تعرضــوا للعنــف أو التعذيــب أو الإســاءة أثنــاء رحلــة طلــب 

ــن  ــر مقنعي اللجــوء، ورغــم ذلــك اعتبرتهــم الســلطات »غي

بمــا فيــه الكفايــة« خــال مقابــات تقييــم العمــر ولــم 

يُعتــرف بهــم كقُصّــر.

ويتقاطــع إنــكار أنّ المهاجريــن وطالبــي اللجــوء قُصّــر مــع 

ــر المصحوبيــن علــى  ــر المتكافئــة للقُصّــر غي المعاملــة غي

الحــدود، والــذي يتمثــل فــي رفــض الســلطات لدخولهــم 

ــا وإســبانيا. وصدهــم بشــكل مســتمر نحــو إيطالي

ــا  ــة، تصــد الشــرطة الفرنســية يوميً ــات حديث ــا لبيان ووفقً

المصحوبيــن،  غيــر  الأطفــال  عشــرات  الحــدود  علــى 

وتعيدهــم إلــى إيطاليــا، إذ أرجعــت الســلطات أكثــر مــن 60 

طفــل غيــر مصحــوب مــن فرنســا إلــى مدينــة »فنتيميليــا« 

ــا فــي الأســابيع الثلاثــة الأولــى مــن فبراير/شــباط  بإيطالي

عــام 2021، كمــا صــدّت نحــو 30 طفــاً آخريــن فــي كل 

ــي ســبقت، وكذلــك فــي شــهري  ــة الت مــن الأشــهر الثلاث

مــارس/ آذار وأبريــل/ نيســان مــن عــام 2021. وفــي جميــع 

الحــالات، كان الأطفــال يحملــون اســتمارات رفــض كتبــت 

ــاد مــزورة. ــخ مي عليهــا الشــرطة الفرنســية تواري

ــا  وعــادةً مــا يكــون تقييــم العمــر فــي هــذه الحــالات وفقً

لتقديــر شــرطة الحــدود واســتنادًا إلــى المظاهــر والأحــكام 

المســبقة، ودون امتــاك قــوات الشــرطة ســلطة قانونيــة 

حقيقيــة لتحديــد مــن هــو أقــل مــن 18 عامًــا ومــن هــو غيــر 

ذلــك. 

ولشــرعنة عمليــات الصــد والإرجــاع هــذه، تســجّل الشــرطة 

ــخ ميــاد مختلفــة عــن  فــي وثائــق رســمية أعمــار أو تواري

تلــك التــي يُبلــغ بهــا الأطفــال. وهنــاك حــالات اعتبــرت 

فيهــا شــرطة الحــدود أن القُصّــر المســافرين بوثائــق مــزورة 

لأشــخاص بالغيــن هــم بالفعــل بالغيــن اســتنادًا إلــى تاريــخ 

الميــاد المــدرج فــي الوثيقــة، علــى الرغــم من أن الشــرطة 

نفســها اعتبــرت هــذه الوثيقــة مــزورة.

وغالبًــا مــا يُحتجــز المهاجــرون الذيــن اعتقلــوا فــي المســاء، 

مســبقة  ســكنية  وحــدات  فــي  الأطفــال،  فيهــم  بمــن 

الصنــع بحجــم حاويــات الشــحن طــوال الليــل قبــل إعادتهــم 

إلــى إيطاليــا، ويبقــون فــي هــذه الزنازيــن عــادة دون طعــام 

ــال إن الشــرطة الفرنســية  ــال بعــض الأطف ــة. وق أو تدفئ

لــم تُرجــع جميــع متعلقاتهــم قبــل طردهــم، بمــا فــي ذلــك 

الوثائــق والهواتــف النقالــة والمــال.
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وبالمثــل، فــي فبرايــر/ شــباط عــام 2021، أعــادت شــرطة 

الحــدود بشــكل غيــر قانونــي طفــاً غيــر مصحــوب يبلــغ 

مــن العمــر 16 عامًــا مــن مدينــة »بيونــة« بفرنســا إلــى بلــدة 

الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  وأشــارت  بإســبانيا،  »إرون« 

التــي أبلغــت عــن الحادثــة أنّ هــذه الممارســة غيــر القانونية 

تتكــرر كثيــرًا عنــد الحــدود.

يدفــع التهديــد المتمثــل بعمليــات الصــد والإرجــاع العنيفــة 

علــى الحــدود الأطفــال اتخــاذ طــرق أكثــر خطــورة عبــر جبــال 

الألــب، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة عــدد الإصابــات فــي 

صفوفهــم، ويعرضهــم لمخاطــر صحيــة عــدة.

وعلــى الرغــم مــن تعــدد مواقف منظمات حقوق الإنســان 

والمؤسســات الدوليــة المناهضــة لاحتجــاز الأطفــال مــن 

المهاجريــن وطالبــي اللجــوء، إلا أن احتجــاز القُصّــر فــي 

فــي  ســيما  لا  اليــوم،  حتــى  يــزال مســتمرًا  مــا  فرنســا 

مناطــق الانتظــار الخطــرة التــي تتســم بوجــود ممارســات 

إداريــة وشــرطية مبهمــة تعمــل فــي إطــار فضفــاض ودون 

ــة. ــات حقيقي ضمان

الدولــة  حــدود  خــارج  بيــن  عازلــة  مســاحةً  وباعتبارهــا 

الســلطات  إعطــاء  الانتظــار  مناطــق  كشــفت  وداخلهــا، 

الأولويــة لمراقبــة الحــدود علــى احتــرام حقــوق الإنســان 

والحريــات الفرديــة، حتــى عندمــا يتعلــق الأمــر بالأطفــال.

مواطــن  لتحديــد  نظــام  اســتحداث  مــن  الرغــم  وعلــى 

الضعــف بيــن المهاجريــن وطالبــي اللجــوء فــي مناطــق 

الانتظــار، إلا أن هــذا النظــام يســتخدم بشــكل هامشــي 

فــي الممارســة العمليــة، حيــث لــم تجِــر ســوى إحــالات 

قليلــة فــي الســنوات الأخيــرة، إلــى جانــب ضعــف فــي 

الحكوميــة. المنظمــات غيــر  وجــود 

يومــي  فــي  الحدوديــة  الإجــراءات  مــدة  لحصــر  ونظــرًا 

عمــل فقــط، فمــن غيــر المرجــح أن يحصــل طالبــو اللجــوء 

المســتضعفون علــى الوقــت الكافــي لتقديــم طلبهــم. 

وتشــير الممارســة العمليــة إلــى أن مقدمــي الطلبــات، 

بمــن فيهــم الأطفــال، لا يُطلــق ســراحهم مــن مناطــق 

ــر  ــغ المنظمــات غي ــي تُبل ــالات الت ــى فــي الح الانتظــار حت

الحكوميــة عــن كونهــم مســتضعفين.

لــم تُبــذل الكثيــر مــن الجهــود فــي فرنســا لتوفيــر المــأوى 

كمــا  المصحوبيــن،  غيــر  للأطفــال  المناســبة  والرعايــة 

معقــدة  إداريــة  إجــراءات  الفرنســية  الســلطات  فرضــت 

غيــر  حيــاة  نحــو  الشــباب  يدفــع  شــامل  نظــام  ضمــن 

مســتقرة، ويُعفــي الســلطات فــي الوقــت نفســه مــن 

مســؤولياتها. جميــع 

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي فرنســا:

 تحالف المحامين من أجل حقوق الإنسان ■■

)AADH(

 منظمة »تمكين الأطفال« التابعة للتحالف ■■

الدولي لشؤون الاحتجاز

 منظمة أطباء بلا حدود■■

■■)SOROSA( منظمة سوروسا 

 المجلس الفرنسي لجمعيات حقوق الطفل ■■

 )COFRADE(

 الولايات العامة للهجرة■■

 منظمة »يوتوبيا 56«■■
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 منظمة الهجرة الدولية■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(■■

ألمانيا

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء 

ــه فــي عــام 2022، تلقّــت ألمانيــا 217,735  تشــير إلــى أنّ

طلــب لجــوء لأول مــرة، منهــا 7,275 طلبًــا لقصــر غيــر 

مصحوبيــن، بنســبة تزيــد عــن 50 % مــن عددهــم فــي 

عــام 2021، ولكــن أقــل بشــكل ملحــوظ مــن عــدة ســنوات 

ســابقة، حيــث أن عــدد طالبــي اللجــوء مــن القصــر غيــر 

المصحوبيــن فــي عــام 2016 بلــغ 35,935.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

غيــر  القُصّــر  اللاجئيــن  الشــباب  رعايــة  مكتــب  يحتجــز 

ــدء  ــا مــن أجــل الب ــى ألماني ــد وصولهــم إل ــن عن المصحوبي

بإجــراءات الإقامــة الأوليــة وجميــع الإجــراءات الرســمية 

ــة  ــذي لا يحمــل بطاقــة هوي الأخــرى، ويخضــع القاصــر ال

Clearing-»أو ورقــة تعريفيــة لإجــراء القبــول المســمى بـــ

عمــر  لتقييــم  عمليــة  يتضمــن  الــذي   »Verfahren

المتقــدم.  ولأن مكاتــب رعايــة الشــباب ومحاكــم الأســرة 

ــن، لا توجــد  ــم أعمــار المتقدمي هــي المســؤولة عــن تقيي

إحصائيــات متاحــة عــن عــدد ونتائــج هــذه التقييمــات.

إذا ثبــت أن الشــخص لا يــزال قاصــرًا، تتحقــق الســلطات 

ممــا إذا كان لديه/ـــها أي أقــارب فــي ألمانيا أو أوروبا يرغب 

فــي العيــش معهــم. وفــي حــال عــدم وجــود أقــارب، يُحــال 

الطفل إلى مكتب رعاية الشــباب المســؤول، ويُســكّن إما 

مــع أســرة حاضنــة أو فــي مرفــق ســكني حكومــي للأطفال 

ــل  ــه الخدمــات الأساســية الأخــرى مث والشــباب، وتُوفــر ل

مقعــد الدراســة والوصــي القانونــي وتصريــح الإقامــة ومــا 

ــراءات  ــاط خاصــون مســؤولية إج ــى ضب ــك. يتول شــابه ذل

اللجــوء فــي حــالات القُصّــر غيــر المصحوبيــن. ومــع ذلــك، 

فــإنّ هــذا لا يعنــي بالضــرورة تحســين جــودة المقابــات.

أمــا بالنســبة للأطفــال غيــر المصحوبيــن وأطفــال الأحــداث 

فــي  فيمكثــون  الجنســي  للاســتغلال  تعرضــوا  الذيــن 

مســاكن مجهولــة الموقــع، إلا أن هــذه المســاكن صُممــت 

بالأســاس لإيــواء النســاء البالغــات وقــد لا تكــون مناســبة 

لإيــواء القُصّــر مــن ضحايــا الاتجــار بالبشــر، خاصــة وأن 

هيــاكل الحمايــة والدعــم الخاصــة بتلــك الأماكــن عــادةً مــا 

تكــون موجهــة للنســاء والفتيــات. وبالفعــل، أشــارت بعــض 

التقاريــر إلــى نقــص الخدمــات الخاصــة الموجهــة لفئــة 

ــد. ــه التحدي ــى وج ــان والشــباب المســتضعفين عل الفتي

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

وعلــى الرغــم مــن وجــود إطــار عمــل يبــدو متقدمًــا وشــاملً 

لاســتقبال اللاجئيــن، إلا أن إحــدى المشــكلات الرئيســة 

ألمانيــا  فــي  المصحوبيــن  غيــر  القُصّــر  يواجههــا  التــي 

ارتفــاع معــدل حــالات الاختفــاء، حيــث أشــارت تقاريــر إلــى 

فقــدان نحــو 1,600 قاصــر غيــر مصحــوب فــي ألمانيــا، 

منهــم حوالــي 1000 قاصــر تتــراوح أعمارهــم بيــن 14 و17 

ــا فأقــل،  ــر مــن 600 قاصــر أعمارهــم 13 عامً ــا، وأكث عامً
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معظمهــم مــن أفغانســتان، وآخــرون مــن المغــرب والجزائر 

وســوريا والصومــال.

ويُعتقــد أنّ الرقــم الحقيقــي أعلــى مــن ذلــك لأن العديــد 

ــي  ــات ف ــوا ضمــن هــذه الإحصائي ــن كان ــر الذي مــن القُصّ

الماضــي وصلــوا الآن إلــى ســن الرشــد، وبالتالــي لــم يعــد 

ــر  ــى أنهــم قُصّ ــات عل بالإمــكان تســجيلهم فــي الإحصائي

مفقــودون.

ومــع أنّ الاعتقــاد الســائد بشــأن دوافــع اختفــاء القُصّــر 

غيــر المصحوبيــن هــو ســفرهم إلــى أفــراد مــن العائلــة 

التوزيــع  عمليــة  قــرار  عــن  الرضــا  عــدم  أو  والأصدقــاء، 

الفيدراليــة، إلا أنــه لا يمكــن اســتبعاد احتماليــة وقوعهــم 

ضحايــا للأنشــطة الإجراميــة. وبنــاء علــى ذلــك، ينبغــي 

علــى الســلطات الألمانيــة تحســين عمليــة توفيــر البيانــات 

ــن  ــر المصحوبي ــر غي ــد أمــكان تواجــد القُصّ مــن أجــل تحدي

وحمايتهــم بشــكل أفضــل.

فــي عــام 2016، بــرزت العديــد مــن المخــاوف بشــأن عــدم 

تلقــي الأطفــال غيــر المصحوبيــن فــي العديــد مــن مراكــز 

الاســتقبال الأوليــة ســوى للتعليــم التأسيســي فقــط، إذ 

لــم يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى النظــام المدرســي العــادي 

طــوال مــدة إقامتهــم فــي هــذه المراكــز.

تزيــد  الذيــن  اللجــوء  طالبــي  وصــول  كان  عــام،  بشــكل 

أعمارهــم عــن 16 عامًــا إلــى الخدمــات التعليميــة محــدودًا، 

ــم ينهــوا دراســتهم فــي  ــرًا منهــم ل ــى أن كثي بالإضافــة إل

النظــام  إلــى  الوصــول  ويحتاجــون  الأصليــة  بلدانهــم 

المدرســي مــن أجــل الحصــول علــى الشــهادة.

ومــا تــزال هــذه المشــاكل قائمــة حتــى يومنــا هــذا، إذ 

إنّ نصــف ولايــات ألمانيــا تعفــي الأطفــال مــن طالبــي 

اللجــوء مــن التعليــم الإلزامــي حتــى يتــم إيكالهــم إلــى 

إلــى  الوصــول  يمكنهــم  لا  وبالتالــي  البلديــات،  إحــدى 

فــي  يقيمــون  أنهــم  العــادي طالمــا  المدرســي  النظــام 

مراكــز الاســتقبال الأوليــة. وتوفّــر بعــض مراكز الاســتقبال 

الأوليــة عروضًــا تعليميــة، إلا أنهــا لا تُقــارن بالمــدارس 

العاديــة.

ومــن المقلــق أيضًــا أن مكاتــب رعايــة الشــباب والأوصيــاء 

بتقديــم  القانــون  بموجــب  ملزميــن  ليســوا  القانونييــن 

معلومــات محــددة للقُصّــر غيــر المصحوبيــن الذيــن علــى 

فــي  كبيــر  تغييــر  مــن  ذلــك  يتبــع  ومــا  البلــوغ،  وشــك 

وضعهــم القانونــي. وبالتالــي يتــم إبــاغ القُصّــر وتقديــم 

أو  لهــم مــن قبــل الأخصائييــن الاجتماعييــن  المشــورة 

مقدمــي الرعايــة ولكــن علــى مســؤوليتهم الخاصــة.

يجــب أن تولــي الســلطات الألمانيــة اهتمامًــا خاصًــا بإعداد 

ــا، وأن تعمــل علــى  ــا تقريبً ــن يبلغــون 18 عامً القُصّــر الذي

نحــو جــاد أكثــر للإشــراف علــى انتقالهــم إلــى مرحلــة البلــوغ 

عنــد الضــرورة، إذ إنّ إنهــاء رعايتهــم فــي وقــت مبكــر جــدًا 

قــد يــؤدي إلــى تشــردهم أو فقدانهــم لمقاعــد الدراســة أو 

التدريــب أو العمــل. 

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي ألمانيــا:

 الرابطة الاتحادية للاجئين القُصّر غير ■■

المصحوبين بذويهم )BumF( وهي الشبكة الرئيسة 

للعديد من الجهات الفاعلة في ألمانيا الداعمة 

للمهاجرين وطالبي اللجوء القُصّر غير المصحوبين، 
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وتضم الرابطة في عضويتها أكثر من 400 شخص 

وجمعية لرعاية الشباب.

 مؤسسة شباب بلا حدود■■

 منظمة الهجرة الدولية■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(■■

اليونان

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء 

اليونــان عــام  إلــى  17,836 مهاجــرًا  إلــى وصــول  تشــير 

2022، وكان مجمــوع الواصليــن مــن الأطفــال حوالــي 

تقدمــوا  مصحــوب  غيــر  طفــاً   3,175 بينهــم   ،9,663

بطلــب للحصــول علــى الحمايــة الدوليــة فــي البــاد.

كانــت الغالبيــة العظمــى مــن الواصليــن مــن الذكــور الذيــن 

تتــراوح أعمارهــم بيــن 14 و17 عامًــا وكان عددهــم 4,239 

طفــاً. ووصــل أيضًــا العديــد مــن الإنــاث، لا ســيّما 2,222 

فتــاة تحــت ســن الثالثــة عشــر و722 فتــاة تتــراوح أعمارهــن 

بيــن 14 و17 عامًــا.

وســوريا  أفغانســتان  مــن  المهاجريــن  غالبيــة  ووصــل 

غالبيــة  الســلطات  رئيــس. وســجلت  بشــكل  وباكســتان 

طلبــات الحمايــة الدوليــة فــي جزيرتــي ليســفوس وكــوس 

فــي شــهري ديســمبر/ كانــون الأول 2021 ويوليــو/ تمــوز 

.2022

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

تشــير أحــدث المعلومــات حــول أماكــن إقامــة الأطفــال غير 

المصحوبيــن بذويهــم إلــى أن الســعة الإجماليــة لمراكــز 

يشــمل  بمــا  مكانًــا،   2,477 تبلــغ  البــاد  فــي  الإقامــة 

الملاجــئ وشــقق »العيــش المســتقل المدعــوم للاجئيــن 

القُصّــر غيــر المصحوبيــن«، فضــاً عــن 160 مكانًــا فــي 

مرافــق الإقامــة الطارئــة. ويوجــد فــي المجمــل 72 مركــز 

ــاد إقامــة و121 شــقة و4 مرافــق طــوارئ فــي الب

وبمجــرد منــح القُصّــر غيــر المصحوبيــن حمايــة دوليــة، 

يُطلــب منهــم مغــادرة مرافــق الإقامــة المؤقتــة خــال 30 

يومًــا، مــا يعرضهــم بشــكل كبيــر لخطــر التشــرد، ولكــن 

فــي  واللجــوء  الهجــرة  وزارة  أطلقــت   ،2021 عــام  فــي 

المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن  اليونــان ومفوضيــة الأمــم 

ــة  ــة، آلي ــة المحلي ــر الحكومي ــع المنظمــات غي ــاون م بالتع

لتحديــد الهويــة تهــدف إلــى تســهيل نقــل الأطفــال الذيــن 

يعيشــون فــي ظــروف غيــر ملائمــة.

ــن مــن الاســتقبال  ــه يجــب ضمــان مســتوى معي ومــع أنّ

وظــروف المعيشــة لطالبــي اللجــوء بموجــب توجيهــات 

 33 ورقــم   2005 لعــام   85 رقــم  الأوروبــي  الاتحــاد 

لعــام 2013، إلا أنّ التدفقــات الكبيــرة مــن القصــر غيــر 

لنظــام  المحــدودة  والقــدرة  الواصليــن  المصحوبيــن 

القُصّــر  حصــول  عــدم  إلــى  أدّيّــا  اليونــان  فــي  الإقامــة 

مــن  كافٍ  قــدرٍ  علــى  الغالــب-  -فــي  المصحوبيــن  غيــر 

التعليــم والصحــة والمســاعدة القانونيــة وأنشــطة الدعــم 

الاجتماعــي فــي اليونــان، فضــاً عــن عــدم منــح الأولويــة 

اليونانــي. المجتمــع  فــي  لاندماجهــم 
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ــر  ــت برامــج المنظمــات غي ــر الرســمي، حلّ ــا للتقصي وتبعً

المســتقل  »العيــش  برنامــج  ذلــك  فــي  بمــا  الحكوميــة 

المدعــوم للاجئيــن القُصّــر غير المصحوبيــن« محلّ الدولة، 

إذ قدمــت هــذه البرامــج »مناطــق آمنــة« وخدمــات الإيــواء 

المؤقــت ووفــرت للقُصّــر الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 16 

ــة.  ــى الخدمــات الاجتماعي ــة الوصــول إل ــا إمكاني و18 عامً

ويوجــد الآن عشــر مناطــق آمنــة فــي جميــع أنحــاء اليونــان، 

ــر  ــى 300 قاصــر غي ــدرة اســتيعابية تصــل إل ــا ق ــكل منه ل

مصحــوب.

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

الدولــي  للقانــون  والانتهــاكات  المشــاكل  هــذه  تعــود 

والإجــراءات  الشــديد  الاكتظــاظ  إلــى  جزئيًــا  والأوروبــي 

التقشــفية الواســعة عقــب الأزمــة الاقتصادية فــي البلاد، 

ولكنهــا تنبــع فــي الأســاس مــن السياســات والقوانيــن 

تلقّــت  الأخيــرة،  الســنوات  ففــي  التقييديــة.  الرســمية 

اليونــان دعمًــا ماليًــا مــن الاتحــاد الأوروبــي لدعــم نظــام 

ــم تســتخدمه لتحســين ظــروف  الهجــرة واللجــوء، لكنهــا ل

الإقامــة. علــى ســبيل المثــال، اســتثمرت اليونــان فــي 

مخيمــات قريبــة نائيــة بــدلًا مــن بدائــل الإســكان الملائمــة 

والمســتدامة.

الملائمــة  التحتيــة  والبنيــة  اللائــق  الســكن  انعــدام  أدّى 

تعريــض  إلــى  الســامة  وتدابيــر  الصحيــة  والقواعــد 

مرافــق  وصــدّت  بالأمــراض،  الإصابــة  لخطــر  الأطفــال 

الإقامــة المكتظــة القُصّــر ليبقــوا خــارج المناطــق الآمنــة 

أو ليبيتــوا أحيانًــا فــي العــراء فــي مناطــق الريــف.

شــكّل عــدم وجــود مرافــق اســتقبال خاصــة علــى الحــدود 

اليونانيــة تهديــدًا أمنيًــا كبيــرًا للأطفــال، حيــث يُجبــرون علــى 

البقــاء مــع البالغيــن أو يُحتجــزون أحيانًــا في مراكز الشــرطة. 

وخلافًــا للضمانــات الدوليــة لحمايــة الطفــل، لا يتــم إبــاغ 

القُصّــر غيــر المصحوبيــن بحقوقهــم ووضعهــم القانونــي 

ــدلً مــن ذلــك، يُحتجــزون دون  بلغــة يمكنهــم فهمهــا، وب

تقييــم فــردي يحــدد عمرهــم أو نقــاط ضعفهــم بشــكل 

صحيــح.

أمــا فيمــا يتعلــق بوصــول القُصّــر إلــى الحقــوق والخدمــات 

قانونيــة  مســاعدة  تقــدم  لا  الدولــة  فــإن  الأساســية، 

مجانيــة، ولا يُلــزم القانــون اليونانــي الدولــة بذلــك.

ونظــرًا لأن عــدد الأوصيــاء محــدود للغايــة، فقــد بقــي 

العديــد مــن القصــر غيــر المصحوبيــن دون وصــي، ولذلــك 

منظمــات  -خاصــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  قامــت 

المجتمــع المدنــي- بتقديــم الدعــم القانونــي لهــم مــن 

خــال محاميهــا المتطوعيــن.

وعلــى الرغــم مــن أنّ قانــون رقــم )L4554( لعــام 2018 

القانــون  بموجــب  قانونــي  وصــي  لتعييــن  إطــارًا  قــدّم 

العــام  المدعــي  تعييــن  علــى  ينــص  أنّــه  إلا  اليونانــي، 

للقاصــر وصيًــا مؤقتًــا عليــه، ويمنــح المدعيــن العاميــن 

ــر  ــاء الدائميــن للأطفــال. وفــي كثي ســلطة تعييــن الأوصي

مــن الحــالات، ثبــت أنّ هــذا الإطــار حــل غيــر عملــي بالنظــر 

إلــى العــدد المحــدود للمدعيــن العاميــن والعــبء الكبيــر 

الملقــى عليهــم.

وبــدلً مــن ذلــك، عينــت البرامــج التــي تديرهــا المنظمــات 

المؤهليــن  للأطفــال  مؤقتيــن  أوصيــاء  الحكوميــة  غيــر 
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لخطــة النقــل، ولكــن لســوء الحــظ، توقفــت هــذه البرامــج 

عــن العمــل فــي أغســطس/آب عــام 2021، ممــا أضعــف 

أمــام  المثــول  فــي  المصحوبيــن  غيــر  القصــر  فــرص 

الســلطات.

وعلــى الرغــم مــن تقديــم المجلــس الأوروبــي للاجئيــن 

والمنفييــن ومحكمــة العــدل الدوليــة شــكاوى إلــى اللجنــة 

الســلطات  تبــذل  لــم  الاجتماعيــة،  للحقــوق  الأوروبيــة 

الخدمــات  توفيــر  فــي  للاســتثمار  جهــود  أي  اليونانيــة 

الكافيــة للقُصّــر غيــر المصحوبيــن فــي البــاد.

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي اليونــان:

 منظمة »أبوستولي« الخيرية■■

 جمعية »أرسيس« للدعم الاجتماعي للشباب■■

 منظمة كير الدولية■■

 كاريتاس اليونان■■

 منظمة أطباء العالم■■

 برنامج اللاجئين المسكوني■■

 المجلس اليوناني للاجئين■■

 المنتدى اليوناني للمهاجرين■■

 الصليب الأحمر اليوناني■■

■■ Κιβωτός( »المنظمة الخيرية »سفينة العالم 

)του Κόσμου

 منظمة أطباء بلا حدود■■

 منظمة »ميتادراسي« ■■

 شبكة حقوق الطفل■■

 منظمة أطفال العالم■■

 منظمة »براكسيس«■■

 منظمة التضامن الآن■■

■■)SOS( منظمة قرى الأطفال 

 الجمعية اليونانية للمصابين بالشلل النصفي ■■

)PASPA(

 منظمة الهجرة الدولية ■■

■■ The Orange( منظمة البيت البرتقالي 

)House

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

■■)ZEUXIS( منظمة زيوكس 

 منظمة ابتسامة الطفل■■

المجر

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

كان إجمالــي عــدد طالبــي اللجــوء فــي المجــر 45 شــخصًا 

ــر مصحوبيــن. فــي عــام 2022، منهــم خمســة قُصّــر غي

فرضــت المجــر فــي الســنوات الأخيــرة تغييــرات تشــريعية 

جديــدة صعّبــت إجــراءات اللجــوء والحصــول علــى الحمايــة 

الدوليــة، كمــا يتضــح مــن قلــة عــدد المتقدميــن فــي عامي 

2021 و2022.
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أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

بدخــول  الراغبيــن  اللجــوء  طالبــي  مــن  المجــر  تطلــب 

أراضيهــا تقديــم طلبــات مــن خــال ســفاراتها فــي الخــارج، 

إلا أنّ الســلطات ترفــض مــن خــال رســائل إلكترونيــة منــح 

الكثيريــن إذن الدخــول دون النظــر فــي الطلبــات بشــكل 

موضوعــي، ولا تفصــح الســلطات عــن أســباب الرفــض، 

كمــا لا تمنــح منــح طالبــي اللجــوء وقتًــا كافيًــا لاســتئناف 

ــة  ــات الإجرائي ــرٍ لأبســط الضمان القــرار، فــي انتهــاكٍ خطي

ــي. ــون الاتحــاد الأوروب المنصــوص عليهــا فــي قان

ــة  ــا الســلطات المجري ــي تنتهجه ــرى الت ومــن الطــرق الأخ

لتقييــد الوصــول إلــى إجــراءات اللجــوء الادعــاء بــأنّ بعــض 

للأمــن  تهديــدًا  يشــكلون  اللجــوء  وطالبــي  المهاجريــن 

القومــي.

ولا تكشــف الحكومــة المجريــة عــن ســبب ذلــك فــي مثــل 

هــذه الحــالات، وتقــوم بتجريــد الأشــخاص مــن وضعهــم 

كمهاجريــن أو تحتجزهــم فــي بعــض الحــالات.

تمثــل هــذه السياســة مشــكلة كبيــرة، إذ تحــرم طالبــي 

اللجــوء مــن حقهــم فــي الدفــاع، وتثيــر الشــكوك حــول مــا 

إذا كان يتــم إجــراء فحــص شــامل وفــردي علــى أســاس كل 

حالــة علــى حــدة.

فــي إطــار محاولاتهــا لتبريــر تلــك القيــود، زعمــت الحكومــة 

التدابيــر  ضمــن  تنــدرج  الممارســات  تلــك  أنّ  المجريــة 

المفوضيــة  أن  إلا  جائحــة كورونــا،  لمكافحــة  الاحترازيــة 

دحضــت  اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية 

هــذا الادعــاء باعتبــار أن الحصــول علــى الحمايــة الدوليــة 

فــي المجــر أصبــح شــبه مســتحيل، عــاوة علــى ســحب 

الذيــن  أولئــك  مــن  الدوليــة  الحمايــة  وضــع  الســلطات 

حصلــوا عليهــا بالفعــل.

وفرضــت المفوضيــة الأوروبيــة فــي حينهــا إجــراءً لمخالفــة 

المجــر بســبب سياســات اللجــوء الخاصــة بهــا، ويعــد هــذا 

الإجــراء الخامــس ضــد المجــر منــذ عــام 2015.

ويعــد عــدم وصــول القُصّــر غيــر المصحوبيــن إلــى الحقــوق 

الأساســية أثنــاء إجــراءات اللجــوء المجريــة مثــالً واضحًــا 

القُصّــر  عمــر  تقييــم  طلبــات  الســلطات  رفــض  علــى 

وســحبهم مــن جميــع خدمــات الاندمــاج، فضــاً عــن الحــد 

مــن وصولهــم إلــى تعليــمٍ فعّــال مــا يتــرك المهاجريــن 

ــر المدقــع. ــةٍ مــن الفق ــي اللجــوء فــي حال وطالب

ولذلــك خلصــت محكمــة العــدل الأوروبيــة فــي عــام 2021 

إلــى أنّ المجــر فشــلت فــي الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب 

قانــون الاتحــاد الأوروبــي، خاصــةً الإرشــاد التوجيهــي حــول 

إجــراءات اللجــوء والإرشــاد التوجيهــي المتعلــق بظــروف 

ــن. اســتقبال المهاجري

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

هــي  المجــر  فــي  المتكــررة  الأخــرى  المشــكلات  ومــن 

ــر  ــا يشــمل صــد القصــر غي ــاع -بم ــات الصــد والإرج عملي

علــى  بهــا  العمــل  الدولــة  التــي صرّحــت  المصحوبيــن- 

الحــدود، إذ أعــادت الســلطات المجريــة عــام 2021 نحــو 

غيــر  قُصّــر  فيهــم  بمــا  صربيــا،  إلــى  مهاجــرًا   72,787

مصحوبيــن، باســتثناء بعــض القُصّــر غيــر المصحوبيــن 

الحــدود. أثنــاء عبــور  الذيــن تعرضــوا للإصابــة 

ولا يتعــارض هــذا فقــط مــع أحــكام محكمة العــدل الدولية 

والمحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان اللتــان قضيتــا أنّ 
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عمليــات الصــد هــذه غيــر قانونيــة، بــل ويثيــر القلــق أيضًــا 

ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون  نظــرًا لأن المفوضي

اللاجئيــن اعتبــرت صربيــا دولــة ثالثــة غيــر آمنــة وحثــت 

الــدول علــى عــدم صــد المهاجريــن إليهــا.

الذيــن  المصحوبيــن  غيــر  القُصّــر  أن  الأبحــاث  أظهــرت 

تزيــد أعمارهــم عــن 14 عامًــا ويعبــرون الحــدود بشــكل 

غيــر نظامــي يتعرضــون للعنــف وإســاءة المعاملــة علــى 

ــرون  ــن يعب ــا أولئــك الذي ــد الشــرطة، بينمــا يُحتجــز تلقائيً ي

الحــدود بشــكل نظامــي.

رصــد  صعوبــة  هــي  نشــأت  التــي  المشــكلات  إحــدى 

منــع  بســبب  وذلــك  الاحتجــاز،  مراكــز  فــي  الأوضــاع 

المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن الوصــول إليهــا أو تقديــم 

ــك المشــورة  ــن، بمــا فــي ذل الخدمــات اللازمــة للمحتجزي

انتهــاك  فــي  الاجتماعــي،  النفســي  والعــاج  القانونيــة 

الأطفــال. لحمايــة  دوليــة  لعــدة ضمانــات 

يحاولــون  الذيــن  الأوكرانييــن  للمواطنيــن  بالنســبة  أمــا 

إذ  الحــدود، فــا توجــد أي اســتثناءات لدخولهــم،  عبــور 

أوكرانــي   661,083 دخــل   ،2022 نيســان  أبريــل/  منــذ 

إلــى المجــر، ولكنهــم لــم يتلقــوا معلومــات مناســبة عــن 

الشــفويين  المترجميــن  اللجــوء بســبب نقــص  إجــراءات 

علــى نقــاط التســجيل.

ومــن بيــن القوانيــن الرادعــة فــي المجــر قانــون يســمح 

لبعــض المهاجريــن وطالبــي اللجــوء بالبقــاء فــي مناطــق 

التــي تعمــل كمراكــز احتجــاز مؤقتــة، ولا يعتبــر  العبــور 

هــؤلاء أنهــم دخلــوا أراضــي المجــر.

ومــن الجديــر بالذكــر أن محكمــة العــدل حكمــت فــي عــام 

2020 بإغــاق هــذه المناطــق بمســاعدة الناشــطين فــي 

مجــال حقــوق الإنســان.

وموظفــو  الإنســان  حقــوق  نشــطاء  عمــل  حيــن  وفــي 

المنظمــات غيــر الحكوميــة ضــد الممارســات التقييديــة 

والانتهــاكات فــي المجــر، أقــر البرلمــان المجــري قانــون 

تعســفية  قيــودًا  يتضمــن  الــذي  ســوروس«  »أوقفــوا 

وأعمــالً انتقاميــة قانونيــة ضــد المنظمــات غيــر الحكوميــة 

والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان الذيــن يقدمــون خدمــاتٍ 

للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء، بمــا فــي ذلــك المســاعدة 

القانونيــة المجانيــة. 

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي المجــر:

 مؤسسة )Artemisszio Alapitvany( الخيرية■■

 مؤسسة كورديليا لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب■■

 مؤسسة تنمية الحقوق الديمقراطية■■

 لجنة هلسنكي المجرية■■

 الرابطة المجرية للمهاجرين■■

 مجموعة )Migszol( للتضامن مع المهاجرين■■

 كنيسة الإصلاح المجرية■■

 منظمة أرض الرجال■■

 منظمة الهجرة الدولية■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(■■
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أيرلندا

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

غيــر  قاصــرًا   30 أيرلنــدا  إلــى  وصــل   ،2022 عــام  فــي 

مصحــوب فقــط مــن أصــل 13,645 طالــب لجــوء لأول 

مــرة. وبالمثــل فــي عامــي 2021 و2020، حيــث كان عــدد 

 50 القصــر غيــر المصحوبيــن منخفضًــا نســبيًا بمعــدل 

و30 قاصــرًا علــى التوالــي.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

يصــل غالبيــة القُصّــر غيــر المصحوبيــن إلــى أيرلنــدا إمــا 

عــن طريــق مطــار دبلــن أو مينــاء دبلــن، وآخــرون عبــر طــرق 

أخــرى مثــل مطــارات شــانون وكليــر ونــوك وموانــئ كــورك 

وفوينــز وروســلير.

لعــام  الدوليــة  الحمايــة  قانــون  مــن   14 للمــادة  وفقًــا 

2015، يحــال إلــى وكالــة »توســا« للطفــل والأســرة مــن 

هــو دون ســن 18 عامًــا، ويصــل إلــى معبــر الدخــول أو 

مكتــب الحمايــة الدوليــة )IPO( فــي أيرلنــدا وليــس فــي 

حضانــة شــخص بالــغ، وتقــرر الوكالــة إذا مــا كان يجــب 

ــن القاصــر أم لا. ــةً ع ــة نياب ــة الدولي ــب للحماي ــم طل تقدي

لا يُســمح للأطفــال غيــر المصحوبيــن فــي أيرلنــدا بتقديــم 

»توســا«  وكالــة  تقــوم  بــل  بأنفســهم،  اللجــوء  طلــب 

للطفــل والأســرة بتقديــم طلــب الحمايــة الدوليــة نيابــة 

عنهــم فــي حــال قــررت أن ذلــك مــن مصلحــة القاصــر، 

وعليهــا مرافقتــه طــوال مــدة الإجــراءات.

إذا بــدا عمــر القاصــر المعلــن غيــر صحيــح ولا يحمــل أي 

وثائــق هويــة ولا يمكنــه إثبــات عمــره بــأي طريقــة أخــرى، 

يقــوم موظفــو وحــدة الاســتقبال فــي مكتــب الحمايــة 

ــق  ــة بالتحــدث مــع القاصــر لتقصــي بعــض الحقائ الدولي

الأساســية عنــه مثــل ترتيبــات الســفر وأماكــن الأهــل أو 

الأوصيــاء ومســتوى النضــج والتعليــم.

وبهــذا يســتخدم النظــام الأيرلنــدي منهجيــة لتقييــم العمــر 

الاجتماعــي للشــخص عبــر عــدة أســئلة، مثــل الأســئلة 

المتعلقــة بالأســرة أو التعليــم أو كيفيــة وصــول القاصــر 

ــدا، ولكــن لا يتــم إجــراء أي تقييــم طبــي. إلــى أيرلن

اللجــوء،  وضــع  حــول  الرئيســة  للمقابلــة  بالنســبة  أمــا 

علــى  المصحوبيــن  غيــر  القصــر  طلبــات  معالجــة  يتــم 

بإجــراء  المتخصصيــن  الأشــخاص  مــن  مجموعــة  أيــدي 

مقابــات مــع الأطفــال دون ســن 18 عامًــا تحديــدًا، ولا 

يمكــن لغيرهــم إجــراء مقابــات مــع القصــر. وفــي حــال 

رفــض طلــب اللجــوء، تقــوم الوكالــة ومجلــس المســاعدة 

التجهيــز  فــي  القاصــر  بمســاعدة   )LAB( القانونيــة 

للاســتئناف.

ينــص القانــون علــى تعييــن ممثــل قانونــي للطفــل، إلّ أن 

نصــوص قانــون رعايــة الطفــل ذات العلاقــة غيــر مطبقــة 

عمليًــا ولا توجــد أحــكام تنــص علــى وجــوب تعييــن كاتــب 

عــدل أو ممثــل قانونــي للطفــل فــي غضــون مــدة معينــة، 

غيــر  للأطفــال  اجتماعــي  أخصائــي  تعييــن  يتــم  ولذلــك 

المصحوبيــن عنــد إحالتهــم إلــى الوكالــة.

غيــر  الأطفــال  علــى  المعجّلــة  الإجــراءات  تنطبــق  ولا 

المصحوبيــن، وقــد يقــوم مكتــب الحمايــة الدوليــة بإعطــاء 
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الأولويــة لطلباتهــم. وفــي هــذا الســياق، أوضحــت تقاريــر 

أنّ عمليــة اللجــوء بالنســبة للقُصّــر غيــر المصحوبيــن فــي 

أيرلنــدا تســتغرق وقتًــا طويــاً يتــراوح بيــن أقــل مــن ســنة 

إلــى  وأكثــر مــن ســبع ســنوات، ممــا يضطــر الأطفــال 

قضــاء نســبة كبيــرة مــن طفولتهــم فــي مراكــز »الدعــم 

المباشــر« للاجئيــن.

 1,360 حوالــي  كان   ،2021 يونيو/حزيــران  مــن  واعتبــارًا 

ــادة بنحــو  ــة -زي شــخصًا يقيمــون فــي مرافــق إقامــة طارئ

هــذه  فــي  المقيميــن  بعــدد  مقارنــة  أضعــاف  ســبعة 

علــى  أطفــال،  منهــم   174 2018- عــام  منــذ  المرافــق 

الرغــم مــن التــزام وزيــر الطفولــة والمســاواة والإعاقــة 

والاندمــاج والشــباب »رودريــك أوغورمــان« بوقــف عمــل 

هــذا النــوع مــن الملاجــئ.

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

والقــرار الوحيــد بشــأن مــا إذا كان يجــوز أو لا يجــوز لطفــل 

غيــر مصحــوب أن يقــدم طلبًــا للحصــول على حمايــة دولية 

يخضــع تمامًــا لتقديــر الوكالــة، ممــا يثيــر القلــق فيمــا 

ــق بحــق الطفــل فــي طلــب اللجــوء بموجــب المــادة  يتعل

ــاق الحقــوق الأساســية للاتحــاد الأوروبــي. 18 مــن ميث

أيضًــا طلــب  وبالمثــل، لا يحــق للأطفــال المصحوبيــن 

اللجــوء بشــكل مســتقل حتــى لــو كانــت أســباب حمايتهــم 

مختلفــة عــن والديهــم.

لا يوجــد أي توجيــه تشــريعي أو سياســي يحــدد الكيفيــة 

التــي تقــرر بهــا الوكالــة مــا إذا كان ينبغــي أن تقــدّم طلــب 

حمايــة دوليــة للقاصــر غيــر المصحــوب أم لا، ويبــدو أن 

ــة علــى حــدة.  ــة تتخــذ قــرارات تقييــم كل حال الوكال

ومــع ذلــك، مــا تــزال هنــاك مخــاوف كبيــرة بشــأن إجــراءات 

الضمانــات  إلــى  تفتقــر  إذ  الوكالــة،  فــي  العمــر  تقييــم 

ســبيل  علــى  الإجــراءات.  بهــذه  يتعلــق  فيمــا  الكافيــة 

المثــال، يُحظــر احتجــاز الأطفــال غيــر المصحوبيــن بشــكل 

عــام، ولكــن ذلــك قــد يحــدث فــي حــال اعتقــد مســؤولان 

مــن قــوات حفــظ الأمــن الأيرلنديــة أو موظفــي الهجــرة 

أنّ عمــر مقــدم الطلــب تجــاوز 18 عامًــا، إلــى حيــن ظهــور 

ــم العمــر. نتيجــة تقيي

وعــاوة علــى ذلــك، لا توجــد أي إحصائيــات عــن تقييمــات 

ــة ولا فــي  ــة الدولي ــدا فــي مكتــب الحماي الســن فــي أيرلن

وكالــة »توســا« للطفــل والأســرة، كمــا تفتقــر الأخيــرة 

مبــادئ  أو  وطنيــة  سياســة  إلــى  الحالــي  الوقــت  فــي 

توجيهيــة داخليــة معتمــدة بشــأن تقييمــات الســن لتحديــد 

عمــر القُصّــر غيــر المصحوبيــن أو الأطفــال المنفصليــن 

عــن ذويهــم.

ــزم  ــك هــو عــدم وجــود نــص تشــريعي يل أحــد أســباب ذل

الوكالــة بإجــراء مثــل هــذه التقييمــات، إذ تقــع مســؤولية 

ذلــك علــى وزيــر العــدل بموجــب قانــون الحمايــة الدوليــة 

لعــام 2015. ولذلــك -وفقًــا للوكالــة- فــإنّ إجــراء مثــل 

هــذه التقييمــات ليــس ضمــن وظيفتهــا القانونيــة.

وفــي بعــض الحــالات، لــم يتمكــن الأطفــال مــن الحصــول 

ــى الرغــم  ــم بســبب طــول مــدة الإجــراءات عل ــى التعلي عل

مــن وصولهــم إلــى أيرلنــدا قبلهــا بعــدة أشــهر.

الالتحــاق  اللجــوء  طالبــي  للأطفــال  يمكــن  أنّــه  ورغــم 

بالمــدارس الابتدائيــة والثانويــة الحكوميــة المحليــة أســوةً 
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بالأطفــال الأيرلندييــن، إلا أنــه بــرزت عــدة مخــاوف بشــأن 

ــة،  ــن يعيشــون فــي مرافــق الإقامــة الطارئ الأطفــال الذي

ــى  ــة حصولهــم عل ــي قــد تحــد مــن إمكاني والمعيقــات الت

التعليــم.

كان هنــاك حوالــي   ،2019 الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي 

30 طفــاً مــن المقيميــن فــي مرافــق الإقامــة الطارئــة 

بالمدرســة. ملتحقيــن 

غيــر  للأطفــال  اليوميــة  المصروفــات  قيمــة  شــكّلت 

بظــروف  يتعلــق  فيمــا  قلــق  مصــدر  المصحوبيــن 

الاســتقبال، حيــث تبلــغ حاليًــا 9.6 يــورو يوميًــا و29.8 يورو 

ــر كافٍ علــى الإطــاق لتلبيــة  ــر غي أســبوعيًا وهــو مــا يعتب

احتياجــات الأطفــال الأساســية مثــل الملابــس اللازمــة 

مراكــز  فــي  المقدمــة  الغذائيــة  والمكمــات  للمدرســة 

»الدعــم المباشــر« فضــاً عــن تمكينهــم مــن المشــاركة 

عــدة  ودعــت  والمجتمعيــة.  الاجتماعيــة  الأنشــطة  فــي 

ــة خــال  ــادة قيمــة المصروفــات اليومي ــى زي منظمــات إل

جائحــة كوفيــد19- ولكــن الطلــب قوبــل بالرفــض.

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي أيرلنــدا: 

■■)LAB( مجلس المساعدة القانونية 

■■)MASI( حركة طالبي اللجوء في أيرلندا 

 فريق دعم »الأطفال المنفصلين عن ذويهم ■■

والذين يسعون للحصول على الحماية الدولية« 

التابع لوكالة »توسلا« للطفل والأسرة

 الصليب الأحمر الأيرلندي■■

 المجلس الأيرلندي للاجئين ■■

 منظمة الهجرة الدولية■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(■■

إيطاليا

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

أفــادت المديريــة العامــة لسياســات الهجــرة والاندمــاج 

التابعــة لــوزارة العمــل والسياســات الاجتماعيــة الإيطاليــة 

الأراضــي  مصحوبيــن  غيــر  قاصــرًا   28,237 بدخــول 

.2022 عــام  خــال  الإيطاليــة 

%( مقارنــة بعــام  وتعــد هــذه زيــادةً كبيــرة )بمعــدل 64 

2021، خاصــةً بســبب التأثــر بالحــرب فــي أوكرانيــا والأزمــة 

الإنســانية اللاحقــة منــذ فبراير/شــباط 2022 والتــي أثــرت 

بشــدة علــى دخــول القصــر.

إيطاليــا  فــي  الذكــور  المصحوبيــن  غيــر  القصــر  يمثــل 

النســبة الأكبــر مــن عــدد الواصليــن فــي عــام 2022 بنســبة       

85.1 %، غالبيتهــم بيــن 16 و17 عــــــامًا بنســـــــــــــــــــــبة

68.4 % وبين 7 و14 عامًا بنسبة 17.5 %. وجاءوا بشكل 

أساســي مــن أوكرانيــا ومصــر وتونــس وأفغانســتان، تليهــا 

ألبانيا وباكســتان.

وشــكّلت الإنــاث مــن القصر غيــر المصحوبيــن الموجودين 

فــي إيطاليــا حتــى 31 ديســمبر 2022 مــا نســبته 14.9 %، 

وهــي أيضًــا زيــادة كبيــرة مقارنة بالســنوات الســابقة، حيث 

كانــت أقــل مــن 3 %. ومــن الجديــر بالذكــر أن غالبيتهــن 
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تقــل أعمارهــن عــن 14 عامًــا بنســبة 69 %.

وصــل حوالــي 13 ألــف قاصــر إلــى إيطاليــا فــي عــام 2022 

عــن طريــق البحــر بنســبة 45 % مــن إجمالــي عــدد القصــر 

المســجلين فــي العــام كمهاجريــن جــدد.

فــي عــام 2022، قــدّم مــا مجموعــه 1,661 قاصــرًا غيــر 

وهــو  إيطاليــا،  فــي  الدوليــة  للحمايــة  طلبًــا  مصحــوب 

عــدد أقــل بكثيــر مقارنــةً بعــام 2021، حيــث تقــدم 3,373 

قاصــر لطلــب الحمايــة الدوليــة. وبالنســبة للقصــر طالبــي 

اللجــوء فــي إيطاليــا، فهــم يأتــون بشــكل أساســي مــن 

مصــر، تليهــا باكســتان وغامبيــا وبنغلاديــش والصومــال، 

وغالبيتهــم مــن الذكــور الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 14 عامًــا.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

فــي نهايــة عــام 2022، بلــغ العــدد الإجمالــي للأطفــال 

غيــر المصحوبيــن المقيميــن فــي إيطاليــا 20,089 طفــاً، 

يقيــم منهــم مــا نســبته 77 % فــي مرافــق اســتقبال بينمــا 

يقيــم 23 % فــي مســاكن ثانويــة خاصــة.

باســتضافتهم  العائــات  ترحــب  الذيــن  القصــر  معظــم 

يأتــون مــن أوكرانيــا ونســبتهم 92 %، وفــي 46 % مــن 

ــن  ــم المقيمي ــراد عائلاته ــم أف ــع الحــالات، يرحــب به جمي

فــي إيطاليــا )فــي 53 % مــن الحــالات يكــنّ جداتهــم( بينمــا 

ــة مــن القصــر الأوكرانييــن تســتضيفهم  الـــ54 % المتبقي

ــات ليســوا مــن أقربائهــم. عائ

بالأطفــال  المعنــي  المظالــم  أميــن  مــن  كلٌ  ووضــح 

والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة أنــه علــى الرغــم 

مــن أن عــدد القُصّــر غيــر المصحوبيــن قــد انخفــض مقارنــة 

بعــام 2016، إلا أن عــددًا كبيــرًا منهــم يقيمــون فــي عــدد 

محــدود مــن المناطــق مثــل صقليــة )3,923 قاصــــــــر، 

قاصـــــــر،   2,880( ولومبارديــا  الإجمالــي(  مــن   %  19.5

وإميليــا-  )%  10.3 قاصــر،   2,068( وقلوريــة   )%  14.3

رومانيــا مــا يصعّــب حيــاة القُصّــر الاجتماعيــة.

إذا لــم تتوفــر وثائــق الهويــة وكان هنالــك شــك مبــرر فــي 

الســن الــذي قالــه المهاجــر، تأمــر الســلطة القضائيــة بإجراء 

تقييــم للعمــر ضمــن نهــج متعــدد الاختصاصــات ويجمــع 

بيــن الفحوصــات الاجتماعيــة والطبيــة.

وملائمــة  هادفــة  معلومــات  توفــر  عــدم  ذلــك،  ومــع 

للأطفــال حــول حقــوق القُصّــر غيــر المصحوبيــن عامــةً 

والحــق فــي اللجــوء خاصــةً قــد يعيــق تحديــد هويــة القُصّــر 

غيــر المصحوبيــن الواصليــن إلــى إيطاليــا عبــر البحــر، حيــث 

ــن  ــى مت ــم عل ــن لا يت ــة المهاجري ــي لهوي ــد الأول إن التحدي

ــة. ــادرة للغاي ــالات ن ــاذ إلا فــي ح ســفن البحــث والإنق

ولذلــك، يتشــكل علــى القُصّــر خطــر توجيههــم تلقائيًــا إلــى 

ــن ضمــن مــا  إجــراءات اللجــوء أو الإعــادة باعتبارهــم بالغي

يســمى بـ«نهــج النقــاط الســاخنة« الــذي يفصــل بيــن مــن 

يحــق لهــم طلــب الحمايــة الدوليــة وبيــن الذيــن لا يندرجــون 

والمبســطة  الرســمية  غيــر  التصنيــف  عمليــات  تحــت 

القائمــة علــى الجنســية وتســتند إلــى معيــار »بلــد المنشــأ 

الآمــن«

ومــا يُشــكّل خطــرًا بشــكل خاص هــو أن معظــم المهاجرين 

ــد  ــا وقادمــون مــن بل ــن 16 و17 عامً ــراوح أعمارهــم بي تت

يتــم  أن  النــادر  لذلــك مــن  تونــس،  »آمنًــا« مثــل  يعتبــر 

ــر. ــا كقُصّ التعــرف عليهــم تلقائيً

ولا يوجــد هنــاك أي نــص لتقديــم المســاعدة القانونيــة 
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أو تعييــن وصــي قانونــي للقُصّــر – والــذي لا يــزال أمــرًا 

طوعيًــا – كمــا لا تعطــي الســلطات أي ضمانــات فــي حــال 

عــدم التيقــن مــن عمــر القاصــر.

علــى ســبيل المثــال، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود بيانــات 

رســمية موحــدة حــول عــدد الأشــخاص المحتجزيــن فــي 

)CPR( والذيــن أعلنــوا  الترحيــل  مراكــز احتجــاز مــا قبــل 

أنهــم قُصّــر ومعتــرف بهــم علــى أنهــم كذلــك مــن خــال 

إجــراء تقييــم العمــر، إلا أنــه مــن المعــروف أن مركــز احتجــاز 

ــق ســراح 19 قاصــرًا  ــا« فــي رومــا قــد أطل ــي جاليري »بونت

بينمــا أعــاد مركــز احتجــاز »توريــن« 3 قُصّــر إلــى وطنهــم 

عــام 2020.

ض  تعــرُّ حــالات  تعــددت  الاحتجــاز،  مركــز  نفــس  وفــي 

القُصّــر غيــر المصحوبيــن لإجــراءات تقييــم الســن دون 

تدخــل محكمــة الأحــداث واحتُجــز قاصــر مســتضعف أثنــاء 

إجــراء تقييــم العمــر فــي انتهــاك لمبــدأ المصلحــة الفضلــى 

.»favor minoris« للقاصــر 

أثنــاء انتظــار عمليــة تقييــم العمــر تتحفــظ مراكــز احتجــاز مــا 

قبــل الترحيــل علــى هــؤلاء القُصّــر لأســابيع )فــي منطقــة 

خاصــة لا يتــم فيهــا تجنــب حــالات الاختــاط بيــن البالغيــن 

والقُصّــر(.

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

أبــرز  القســرية  والإعــادة  القانونــي  غيــر  الاحتجــاز  يمثّــل 

القُصّــر  يواجههــا  التــي  المشــروعة  غيــر  الممارســات 

لإيطاليــا. والخارجيــة  الداخليــة  الحــدود  علــى  الأجانــب 

غيــر  بالاحتجــاز  تتعلــق  أخــرى  مهمــة  ولوحظــت قضايــا 

القانونــي للقُصّــر غيــر المصحوبيــن فــي النقــاط الســاخنة 

وكذلــك  الاحتجــاز،  ومرافــق  الصحــي  الحجــر  وســفن 

البالغيــن. مــع  احتجازهــم 

فــي عــام 2019، أودِع 1609 أطفــال فــي مرافــق النقــاط 

الســاخنة، بمــا يشــمل 1228 طفــاً غيــر مصحــوب فيمــا 

ــون  ــة، خاصــةً قان ــه يناقــض التشــريعات الإيطالي ــدو أن يب

ــم فــي مرافــق  ــى وجــوب إيداعه ــص عل ــذي ين ــا« ال »زامب

ــة محــددة. ــة حكومي اســتقبال أولي

النقــاط  عبــر  4528 طفــاً  دخــل   ،2020 عــام  فــي  أمــا 

الســاخنة، منهــم 3537 قاصــرًا غيــر مصحــوب، وإذ أنهــم 

يمثلــون دومًــا النســبة الأعلــى مــن الأطفــال المهاجريــن، 

بالأطفــال  مقارنــة  للخطــر  عرضًــة  أكثــر  بالتالــي  فهــم 

المصحوبيــن.

وبــرزت عــدة مخــاوف بشــأن حالــة القُصّــر غيــر المصحوبيــن 

فايــروس  ببروتوكــول  تعمــل  لــم  بلــدان  مــن  القادميــن 

فــي  محتجزيــن  أنفســهم  وجــدوا  وبالتالــي  كوفيــد19-، 

مراكــز العــزل دون فهــم ســبب احتجازهــم هنــاك. 

أو  الإجبــاري  للعــزل  المصحوبيــن  غيــر  القُصّــر  وتعــرّض 

ــى النقــاط الســاخنة فــي ظــل ظــروف  ــر الصحــي عل الحج

اســتقبال ســيئة ووصــول محــدود للرعايــة الصحيــة خاصــةً 

ــى مــن انتشــار الوبــاء. خــال الأشــهر الســبعة الأول

وأثــر العــدد الكبيــر لعمليــات الصــد التــي نفذتهــا الســلطات 

الإيطاليــة فــي عامــي 2020 و2021 فــي موانــيء اليونــان 

ــى  ــة عل ــل الأســود المطل ــا ومنطقــة الجب ــا وكرواتي وألباني

غيــر  والقُصّــر  اللجــوء  طالبــي  علــى  الأدرياتيكــي  البحــر 

رســمية  لإجــراءات  تخضــع  لا  أنهــا  حيــث  المصحوبيــن، 
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ــذ  ــردي مناســب بمــا يشــمل الأخ ــم ف وتحصــل دون تقيي

المصحوبيــن وتقييــم  القُصّــر غيــر  بعيــن الاعتبــار حالــة 

الضعــف واحتماليــة الوقــوع ضحيــة للإتجــار بالبشــر.

وســجلت المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي الفتــرة بيــن 1 

2020 مــا  أبريل/نيســان  2020 و15  الثانــي  يناير/كانــون 

مجموعــه 394 حالــة إعــادة قســرية فــي البحــر الأدرياتيكــي. 

وفقًــا لبيانــات وزارة الداخليــة الإيطاليــة، كان هنــاك 892 

عمليــة إعــادة قســرية لمواطنيــن أجانــب مــن موانــيء البحــر 

الأدرياتيكــي و201 قبــول معظمهــا فــي اليونــان.

إلــى عــدم وجــود  الفــردي  التقييــم  إلــى  يشــير الافتقــار 

بيانــات رســمية عــن عمليــات صــد القُصّــر غيــر المصحوبين 

كمــا يؤكــد أن عمليــات الصــد والقبــول هــذه تتــم غالبًــا عبــر 

إجــراءات غيــر رســمية ودون أيٍ مــن تدابيــر حمايــة القُصّــر 

المنصــوص عليهــا، مثــل وجــود مشــغلين متخصصيــن 

ووســطاء لغوييــن وثقافييــن.

ــن  ــد مــن الشــهادات حــول احتجــاز المهاجري ــاك العدي وهن

علــى متــن ســفن أثنــاء عمليــات الصــد والإرجاع واســتخدام 

القــوة والمعاملــة المهينــة حتــى فــي حــالات وجــود قُصّــر 

غيــر مصحوبيــن.

وحصلــت عمليــات صــد وإرجــاع مشــابهة علــى الحــدود بين 

إيطاليــا وســلوفينيا، حيــث صــرّح وزيــر الداخليــة الإيطالــي 

فــي 13 يناير/كانــون الثانــي 2021 ردًا علــى طلــب برلمانــي 

أنــه فــي العــام الســابق أعــادت القــوات الإيطاليــة 1301 

شــخصًا إلــى ســلوفينيا.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الإجــراء لا ينبغــي أن يشــمل 

إجــراءات  أن  إلا  المســتضعفين،  والأشــخاص  العائــات 

قبــول عــودة دخــول اللاجئيــن اســتُخدمت ضــد أولئــك 

الذيــن أعلنــوا أنهــم قُصّــر علــى الحــدود.

العديــد مــن الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمقيميــن حاليًــا 

فــي البوســنة والهرســك دون أي حمايــة رســمية أو مرفــق 

إقامــة مــروا بسلســلة مــن عمليــات الإرجــاع الإيطاليــة نحــو 

ســلوفينيا ثــم إلــى كرواتيــا وبعدها البوســنة، حتــى أصبحوا 

خــارج منطقــة الاتحــاد الأوروبــي ويعتبــرون بالغيــن بشــكل 

غيــر رســمي.

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي إيطاليــا:

 منظمة )AiBi( الدولية■■

 منظمة العفو الدولية■■

 جمعية الدراسات القضائية حول الهجرة■■

 مؤسسة كاريتاس إيطاليا■■

■■)Astalli( مركز 

■■)CeSpi( معهد الدراسات السياسية الدولية 

■■)CIR( مجموعة الشركات الصناعية المتحدة 

■■)CNCA( الجمعية الوطنية لمجتمعات الرعاية 

 الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال■■

 منظمة إيمرجنسي■■

 منظمة إنترسوس■■

 منظمة أوكسفام■■

 منظمة )سيليزياني( للخدمات الاجتماعية■■

■■)SOS( منظمة قرى الأطفال 

 منظمة أرض الرجال■■

 منظمة الهجرة الدولية■■
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 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(■■

لاتفيا

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

فــي عــام 2022، قــدم 545 شــخصًا طلــب لجــوء لأول مــرة 

فــي لاتفيــا، منهــم خمســة فقــط قصــر غيــر مصحوبيــن. 

عــام  مــرة  لجــوء لأول  طلــب   615 بيــن  مــن  وبالمثــل، 

2021، 15 طلبًــا فقــط اعتبرتهــم الســلطات قصــرًا غيــر 

مصحوبيــن.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

ــا بــدون  إذا وصــل قاصــر غيــر مصحــوب إلــى حــدود لاتفي

وثائــق، فــإن مســؤولً مدربًــا بشــكل خــاص مــن حــرس 

الحــدود فــي البــاد يضعــه -بعــد توضيــح هويتــه- فــي 

أقــرب وحــدة تابعــة لشــرطة الولايــة مخصصــة للقصــر.

خــال هــذه المرحلــة الأوليــة، حتــى قبــل الدخــول، يمكــن 

للقاصــر تقديــم طلــب اللجــوء إلــى أحــد عناصــر حــرس 

الحــدود، والــذي بــدوره ســيبلغ محكمــة الحضانــة مــن أجــل 

ــح اللجــوء. ــة من ــل لعملي ــن ممث تعيي

يقــوم المســؤولون المدربــون مــن حــرس الحــدود ومكتــب 

مــع  المفاوضــات  بإجــراء  والهجــرة  المواطنــة  شــؤون 

القاصــر غيــر المصحــوب بحضــور الممثــل المعيــن وإرســال 

المعلومــات المجمعــة إلــى إدارة شــؤون اللاجئيــن فــي 

مكتــب شــؤون المواطنــة والهجــرة الــذي ســيتخذ القــرار 

ــح صفــة اللاجــئ. ــح أو عــدم من بشــأن من

يوضــع الطفــل إمــا فــي دار إيــواء لطالبــي اللجــوء مــع ولــي 

أمــر تعينــه محكمــة الأيتــام أو يوضــع فــي مؤسســة رعايــة 

الأطفــال، وفقًــا لقــرار صــادر عــن محكمــة الأيتــام، مــع 

مراعــاة مصلحــة القاصــر ورأيــه وفقًــا للعمــر والنضــج.

يمثــل هــذا مشــكلةً حيــث يجــب أن يعيــش كل قاصــر 

غيــر مصحــوب فــي مرافــق اســتقبال منفصلــة وربمــا 

ــر  ــال غي ــا للأطف ــرة الحجــم تكــون مصممــة خصيصً صغي

أو فــي مناطــق مخصصــة للأطفــال غيــر  المصحوبيــن 

المصحوبيــن داخــل مرافــق الاســتقبال الرئيســة أو مرافــق 

الرعايــة العامــة أو الأســر الحاضنــة.

ــة  ــة حقــوق الطفــل، يتلقــى الطفــل الحماي ــا لاتفاقي وفقً

أو  إذا كان مــع مرافــق  النظــر عمــا  بغــض  والمســاعدة 

ــا إلــى  بمفــرده. ولذلــك يتعيــن علــى محكمــة الأيتــام، جنبً

الهجــرة  ومؤسســات  الاجتماعيــة  الخدمــات  مــع  جنــب 

والــدي  مــكان  لتحديــد  تدابيــر  اتخــاذ  للحكومــة  التابعــة 

الطفــل وتحديــد إمكانيــات عودتــه إلــى أســرته.

إذا لــم يكــن مــن الممكــن العثــور علــى الوالديــن، فــإن 

ــا يقعــون فــي نفــس  ــر المصحوبيــن فــي لاتفي القصــر غي

دون  تركــوا  الذيــن  والأطفــال  للأيتــام  القانونــي  الإطــار 

رعايــة الوالديــن، وبالتالــي يحصلــون علــى نفــس الحــق فــي 

تلقــي خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة وخدمات إعــادة التأهيل 

الاجتماعــي المحــددة، فضــاً عــن خدمــات الرعايــة الصحيــة 

التــي ينــص عليهــا القانــون.

مــن  الرغــم  -علــى  المتاحــة  القليلــة  المعلومــات  تُظهــر 
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أنهــا ليســت حديثــة جــدًا- والمتعلقــة باللاجئيــن بشــكل 

الأيتــام  محاكــم  مــع  بالتعــاون  البلديــات  أن  أساســي 

ــر  ــة الشــاملة وإدمــاج القصــر غي ــا بالحماي مختصــة عمومً

المصحوبيــن المســجلين كلاجئيــن داخــل أراضيهــا الإداريــة 

مــن أجــل توفيــر مــن المســاعدة والخدمــات الاجتماعيــة 

علــى ســبيل المثــال.

بغــض النظــر عــن وضعهــم، القصــر غيــر المصحوبيــن 

مثلهــم مثــل القصــر اليتامــى، يحــق لهــم إمــا الحصــول 

أو تغطيــة تكاليــف  البلديــة  علــى ســكن اجتماعــي مــن 

18 عامًــا ولا يمكــن وضعهــم  الســكن عندمــا بلوغهــم 

فــي مرافــق الرعايــة الاجتماعيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 

يحصلــون علــى بــدل إقامــة شــهري بنســبة 30 % مــن 

المبلــغ الــذي يحصــل عليــه البالغــون، والــذي تتحــدد قيمته 

بالضبــط وفــق البلديــة التــي تقــوم بالإجــراءات.

والحصــول  الدراســة  القصــر  اللجــوء  لطالبــي  ويحــق 

والحصــول  اللاتفيــة  اللغــة  فــي  إضافيــة  دروس  علــى 

علــى مخصصــات ماليــة لشــراء كتــب دراســية ودروس 

خصوصيــة فرديــة، فضــاً عــن إمكانيــة الدراســة بلغتهــم 

الأقليــات«. »مــدارس  فــي  يدرســون  كانــوا  إذا  الأم 

أمــا القصــر الذيــن بلغــوا 18 عامًــا ولــم يعــد بالإمــكان 

بقاؤهــم فــي مرافــق الرعايــة الاجتماعيــة فيســتفيدون من 

بــدل معيشــة إضافــي أصغــر شــهريًا، وذلــك بغــض النظــر 

عــن وضعهــم، طالمــا أنهــم يواصلــون الدراســة ويحصلــون 

علــى درجــات كافيــة.

ديســمبر/  فــي  لاتفيــا  اعتمــدت  قانونــي،  منظــورٍ  مــن 

كانــون الأول 2015 قانــون لجــوء جديــد يحــوي سلســلة 

مــن التحســينات، بمــا فــي ذلــك عــدة إشــارات إلــى مبــدأ 

ــد المتقدميــن  ــزام بتحدي مصلحــة الطفــل الفضلــى والالت

الذيــن يحتاجــون إلــى ضمانــات إجرائية خاصــة والمتقدمين 

المســتضعفين الذيــن يحتاجــون ظروفًا خاصة للاســتقبال.

فــي عــام 2017، وضعــت مفتشــية الدولــة لحمايــة حقــوق 

التمثيــل  »توفيــر  التوجيهيــة  المبــادئ  مشــروع  الطفــل 

ــا والتعــاون  ــن فــي لاتفي ــر المصحوبي للأجانــب القصــر غي

بيــن الســلطات« وبــدأت وزارة الرعايــة الاجتماعيــة فــي 

ــا فــي  ــن إم ــر المصحوبي ــواء القصــر غي ــراءات إي ــر إج تطوي

أســرة حاضنــة أو عائلــة أحــد الأوصيــاء أو مؤسســة رعايــة.

والأحــدث  المهمــة  القانونيــة  التعديــات  ضمــن  ومــن 

المتعلقــة بالقصــر غيــر المصحوبيــن فــي عــام 2021 هــي 

مقــدار المصــروف الممنــوح للأوصيــاء مــن أجــل إعالــة 

القصــر، حيــث ارتفعــت المخصصــات لمــن لديهــم قصــر 

دون ســن الســابعة إلــى 215 يــورو، بينمــا ارتفعــت إلــى 

ــد أعمارهــم عــن ســبعة  ــورو لمــن لديهــم قصــر تزي 258 ي

أعــوام.

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

أن  إلا  الجيــدة،  الممارســات  بعــض  مــن  الرغــم  علــى 

ــم محــدود،  ــى التعلي ــن إل ــر المصحوبي وصــول القصــر غي

خاصــةً بســبب عــدم كفايــة الدعــم مــن حيــث التمويــل 

والمعلومــات والتأخيــر فــي توفيــر الوصــول إلــى التعليــم 

ــة  ــز اللغوي ــن الحواج ــب اللجــوء، فضــاً ع ــم طل ــد تقدي بع

وعــدم نشــر الوعــي الكافــي بشــأن إدمــاج القصــر فــي 

البرامــج  بتطويــر  المكلفــة  المراكــز  وغيــاب  المــدارس 

المســتهدفة.
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والمفصلــة  المتاحــة  البيانــات  فــي  نقــص  ويوجــد 

غيــر  اللجــوء  طالبــي  الأطفــال  اســتقبال  ظــروف  حــول 

المصحوبيــن والمراكــز التــي يتــم إيواؤهــم فيهــا، وهــو 

أمــر أساســي للتأكــد مــن ضمــان حقــوق ورفــاه الأطفــال 

المهاجريــن.

حتــى بوجــود هــذه الضمانــات والجهــود المبذولــة لإدمــاج 

القُصّــر غيــر المصحوبيــن فــي المجتمــع اللاتفــي، إلا أن 

طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر المصحوبيــن معرضــون لخطــر 

أعــداد ضحايــا الاتجــار  ارتفــاع  بالبشــر فــي ظــل  الإتجــار 

بالبشــر والذيــن غالبًــا مــا يكونــون مــن رعايــا الــدول الثالثــة، 

ــد. خاصــةً طاجيكســتان وأوزبكســتان والهن

ــر عرضــةً للخطــر  ــن أكث ــر المصحوبي ونظــرًا لأن القُصّــر غي

إلــى  مــن المهاجريــن البالغيــن ولأن إمكانيــة وصولهــم 

المــوارد أقــل، فإنهــم معرضــون لخطــر الاتجــار بالبشــر 

بشــكل كبيــر.

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي لاتفيــا:

 المركز الثقافي العربي■■

 جمعية البيت الأبيض■■

 مؤسسة كاريتاس لاتفيا■■

 جمعية )TREPES( الإبداعية للشباب■■

 مركز تطوير التعليم■■

 منظمة الهجرة الدولية■■

 المركز اللاتفي لحقوق الإنسان■■

■■)Make Room( منظمة 

■■)»Shelter» «Safe House«( منظمة 

■■ Gribu( »مجتمع »أريد مساعدة اللاجئين 

)palīdzēt bēgļiem

■■)Svētā Jāņa Palīdzība( منظمة 

 الصليب الأحمر اللاتفي■■

 منظمة جيش الخلاص■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

ليتوانيا

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

فــي عــام 2022، قــدم 905 مهاجــر طلــب لجــوء لأول مــرة 

فــي ليتوانيــا، منهــم خمســة فقــط لقصــر غيــر مصحوبيــن. 

ويشــير هــذا إلــى انخفــاض حــاد فــي عــدد طالبــي اللجــوء 

الواصليــن إلــى ليتوانيــا مقارنــةً بعــام 2021، حيــث وصــل 

أكثــر مــن 4000 مهاجــر بينهــم حوالــي 120 قاصــرًا غيــر 

مصحــوب.

ومــع ذلــك، كان هنــاك نقــص فــي البيانــات المتاحــة عــن 

ــاك  ــث كان هن ــا حي ــي ليتواني ــن ف ــر المصحوبي ــر غي القُصّ

عــدد قليــل جــدًا مــن التســجيلات فــي الماضــي بــدون 

وجــود أي طلــب لجــوء لقُصّــر غيــر مصحوبيــن فــي الفتــرة 

بيــن عامــي 2018 و2020، و9 طلبــات فقــط بيــن عامــي 

و2016.  2014

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

علــى الرغــم مــن أن قانــون ليتوانيــا بشــأن الوضــع القانوني 
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للأجانــب يضمــن منــح القُصّــر غيــر المصحوبيــن الإقامــة 

الملائمــة والتعليــم وخدمــات الرعايــة الصحيــة، فضــاً عــن 

المســاعدة القانونيــة، إلا أن ليتوانيــا تعرضــت لانتقــادات 

واســعة بشــأن تعاملهــا مــع القُصّــر غيــر المصحوبيــن فــي 

الســنوات الأخيــرة.

ويرجــع ذلــك إلــى أن غالبيــة طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن يعيشــون فــي منشــآت شــديدة الازدحــام 

ودون وصــول مناســب إلــى الخدمــات الأساســية، خاصــةً 

فــي وجــود حــالات كان مــن المفتــرض فيهــا أن يقــوم 

غيــر  القصــر  لمســاعدة  تعيينهــم  تــم  الذيــن  المحامــون 

ذلــك  بــدلً مــن  بالدفــاع عنهــم، ولكنهــم  المصحوبيــن 

وقفــوا ضدهــم فــي المحكمــة.

وأدّى دعم ليتوانيا للمعارضة الديمقراطية في بيلاروســيا 

إلــى تفاقــم الوضــع فــي البــاد، حيث دفع ذلك الســلطات 

البيلاروســية إلــى اســتغلال الأمــر كأداة سياســية وتوجيــه 

أعــداد كبيــرة مــن المهاجريــن إلــى ليتوانيا.

يعبــرون  الذيــن  عــدد الأشــخاص  ارتفــع  لذلــك،  ونتيجــة 

الحــدود بيــن ليتوانيــا وبيلاروســيا بأكثــر مــن ثلاثيــن ضعفًــا 

التدفــق  هــذا  أجبــر  وقــد  الســابقة،  بالســنوات  مقارنــة 

الليتوانــي  البرلمــان  النظامييــن  غيــر  للمهاجريــن  الكبيــر 

علــى إعــان حالــة الطــوارئ وإصــدار عــدة قوانيــن تســمح 

ــة، فضــاً عــن  ــات اللجــوء فــي ظــروف معين برفــض طلب

احتجــاز وترحيــل اللاجئيــن والحــد مــن حقهــم فــي طلــب 

الاســتئناف.

الدســتور  لانتهاكهــا  الجديــدة  القوانيــن  هــذه  وانتُقــدت 

الليتوانــي وتوجيهــات الاتحــاد الأوروبــي وكذلــك التزامــات 

ليتوانيــا بضمــان حقــوق طالبــي اللجــوء بموجــب القانــون 

ــي. الدول

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

وبحلــول نهايــة عــام 2021، اعتُقــل مــا يقــرب مــن 4110 

شــخصًا عبــروا الحــدود مــن بيلاروســيا، غالبيتهــم يحملــون 

بالإضافــة  والكاميــرون  والكونغــو  العــراق  جنســيات 

إلــى عــدد كبيــر مــن الأشــخاص المنتميــن إلــى الفئــات 

المســتضعفة بمــا يشــمل القُصّــر غيــر المصحوبيــن.

الليتوانيــة مراكــز الاعتقــال  الســلطات  وبينمــا وصفــت 

بأنهــا مراكــز »إقامــة مؤقتــة«، إلا أن الزيــارات التــي أجرتهــا 

منظمــة العفــو الدوليــة كشــفت أن هــذه المرافــق مكتظــة 

غيــر  فــي ظــل ظــروف  المحتجزيــن  تنقــل  حريــة  وتقيــد 

أنهــم يتعرضــون  إلــى  إنســانية وغيــر صحيــة بالإضافــة 

ــة. ــب بدوافــع عنصري للضــرب والإذلال الجنســي والترهي

ويُعتقــد أن هــذا الاحتجــاز المطــول وغيــر الإنســاني هــو 

علــى  المهاجريــن  لإجبــار  الســلطات  تســتخدمه  تكتيــك 

إلــى بلدانهــم. »العــودة الطوعيــة« 

ــم يُســمح  ــة، ل ــات إدارة الإحصــاءات الليتواني ــا لبيان ووفقً

بيلاروســيا  مــن  الحــدود  بعبــور  مهاجــرًا   2576 لحوالــي 

وتمــت إعادتهــم دون أي تقييــم فــردي أو تُركــوا عالقيــن 

قاســية  ظــروف  ظــل  فــي  الحدوديــة  المناطــق  علــى 

الضمانــات  لجميــع  تــام  تجاهــلٍ  فــي  بــارد،  وطقــس 

الواجبــة. القانونيــة  والإجــراءات  الإجرائيــة 

معاديــة  بيئــة  والتعديــات  القــرارات  هــذه  وخلقــت 

للمهاجريــن وانتهكــت حقهــم فــي اللجــوء وكذلــك مبــدأ 

عــدم الإعــادة القســرية وســلطّت الضــوء علــى العنصريــة 



50

 السعادة والمحبة والتفاهم:
حماية القُصّر غير المصحوبين

في 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي

مقارنــة  عنــد  الليتوانــي  اللجــوء  نظــام  فــي  المتجــذرة 

المعاملــة التــي يتلقاهــا غالبيــة طالبــي اللجــوء بتلــك التــي 

يتلقاهــا طالبــو اللجــوء مــن أوكرانيــا.

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي ليتوانيــا:

 مؤسسة كاريتاس أبرشية فيلنيوس■■

 المنظمة الدولية للهجرة■■

 الصليب الأحمر الليتواني■■

 مشروع منصة معلومات الهجرة والتعاون ■■

)MIPAS(

 مركز »اخترت ليتوانيا« لمعلومات الهجرة ■■

)Renkuosi Lietuva(

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(■■

لوكسمبورغ

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

فــي  لجــوء  بطلــب  مصحــوب  غيــر  قاصــرًا   95 تقــدّم 

لوكســمبورغ عــام 2022، مــن بيــن إجمالــي 2,395 طلــب 

لجــوء لأول مــرة، بمــا يمثــل 0.2 % فقــط من جميع طلبات 

لجــوء القُصّــر غيــر المصحوبيــن فــي الاتحــاد الأوروبــي.

وعلــى الرغــم مــن أنهــا شــهدت زيــادة، إلا أن لوكســمبورغ 

تلقــت علــى مــر الســنين عــددًا قليــاً جــدًا مــن طلبــات 

لجــوء القُصّــر غيــر المصحوبيــن، بمقــدار 55 طلبًــا فــي 

عــام 2021 و50 طلبًــا فــي عــام 2020 ولكــن أســباب هــذا 

الانخفــاض مجهولــة.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

نظــرًا لقلــة عــدد الواصليــن، تعهــدت لوكســمبورغ وتســع 

دول أعضــاء أخــرى بالمشــاركة فــي عمليــات النقــل الأولــى 

بموجــب مبــادرة الاتحــاد الأوروبــي لنقــل 1,600 قاصــر 

غيــر مصحــوب.

وسُــجّل أول وصــول فــي أبريــل/ نيســان 2020 مــن اليونان 

وتكــون مــن 12 قاصــرًا مــن الفئــات المســتضعفة، فتــاة 

و11 صبيًــا، اثنــان منهــم ســوريون وعشــرة أفغــان تتــراوح 

أعمارهــم بيــن 11 و15 عامًــا.

عنــد الوصــول، تقــوم إدارة التحقيقــات الجنائيــة بالشــرطة 

ــاس أو  ــاغ مؤسســة كاريت ــاج بإب أو وزارة الأســرة والاندم

ــة  ــة الوصاي ــاس خدم ــر كاريت ــث توف ــب الأحمــر، حي الصلي

علــى القصــر غيــر المصحوبيــن الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 

تقــل  لمــن  الأحمــر  الصليــب  يوفرهــا  بينمــا  عامًــا،   16

ــن أماكــن  ــا المنظمتي ــر كلت ــا. وتوف أعمارهــم عــن 16 عامً

إقامــة لهــؤلاء القصــر.

ومــن التطــورات علــى القوانيــن التــي تحكــم المهاجريــن 

القُصّــر غيــر المصحوبيــن هــو قانــون 16 يونيــو 2021 

ســبل  لزيــادة   2015 ديســمبر   18 قانــون  عــدّل  الــذي 

الدوليــة. الحمايــة  لطالبــي  المتاحــة  الانتصــاف 

كمــا يتــم ضمــان خدمــات اســتقبال وإدمــاج أكثــر كفــاءة، 

إذ ارتفــع عــدد فصــول الاســتقبال والإدمــاج المقــررة فــي 

مــدارس الثانويــة العامــة مــن 22 فصــاً إلــى 133 فصــاً 

فــي عــام 2021.
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بالإضافــة إلــى ذلــك، أفــادت تقاريــر بــأن الشــرطة تحصــل 

ــر المصحوبيــن  علــى تنبيــه فــي حــالات اختفــاء القصــر غي

فــي لوكســمبورغ بنفــس الطريقــة التــي تتنبــه بهــا فــي 

حــال اختفــاء أي مواطــن قاصــر آخــر

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

ــة وجــود شــك فــي  ــي فــي حال ويمكــن عمــل فحــص طب

عمــر القاصــر غيــر المصحــوب، ولكــن لا توجــد معلومــات 

ــت  ــي أجري ــي الت ــم العمــر الطب متاحــة حــول إجــراءات تقيي

حتــى الآن.

تقديــم  المصحوبيــن  غيــر  للقصــر  يمكــن  عــام،  بشــكل 

طلباتهــم للحصــول علــى الحمايــة الدوليــة شــخصيًا أو مــن 

خــال »مســؤول خــاص« يعينــه قاضي الوصاية لمســاعدة 

القاصــر وتمثيلــه طــوال إجــراءات اللجــوء.

ولكــن إذا كان مــن المحتمــل أن يبلــغ القاصر ســن 18 عامًا 

أثنــاء إجــراءات اللجــوء، فــا يوجــد التــزام بتعييــن مســؤول 

خــاص، ممــا يثيــر القلــق حيــث لا ينبغــي للممثــل تقديــم 

المســاعدة فيمــا يتعلــق بإجــراءات اللجــوء فحســب بــل أن 

ــة فــي مســاعدة الشــاب الــذي  يكــون أيضًــا نقطــة محوري

وصــل حديثًــا.

علــى ســبيل المثــال، يجــب علــى الممثــل التحقــق ممــا 

إذا كانــت ترتيبــات الإقامــة والرعايــة الســكنية مناســبة 

لنمــو الأطفــال الجســدي والعقلــي والروحــي والأخلاقــي 

والاجتماعــي، فضــاً عــن التحقــق مــن وصولهــم الفعّــال 

ــاغ  ــم وحضــور الفصــول بانتظــام والإب ــى نظــام التعلي إل

عــن أي مشــكلات والتشــاور مــع الوســطاء الثقافييــن عنــد 

اقتضــاء الحاجــة.

تزويــد  يجــب  كان  إذا  مــا  بشــأن  تقديريًــا  الأمــر  ويظــل 

الشــخص بمســؤول خــاص أم لا أو تغييــر إقامــة القاصــر 

فــي لوكســمبورغ وطلــب اللجــوء العــام وذلــك نظــرًا لأن 

القــرارات بشــأن هــذه الأمــور لــم تُحــدد بوضــوح ولــم تذكــر 

ــا. ــة بأكمله ــة الدولي ــراءات الحماي طــول إج

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي لوكســمبورغ:

 مؤسسة كاريتاس لوكسمبورغ■■

 الصليب الأحمر في لوكسمبورغ■■

 منظمة الهجرة الدولية■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(■■

مالطا

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

فــي عــام 2022، تلقــت بلغاريــا 35 طلــب لجــوء مــن قصــر 

غيــر مصحوبيــن، مــن إجمالــي 915 طلــب لجــوء لأول مــرة. 

ومنحــت الســلطات 10 قصــر غيــر مصحوبيــن الحمايــة 

المؤقتــة.

وعلــى الرغــم مــن أن مالطــا هــي أصغــر دولــة فــي الاتحــاد 

الأوروبــي، إلا أن موقعهــا فــي منتصــف الطريــق علــى 

ــة  طــول البحــر الأبيــض المتوســط يجعلهــا وجهــة اعتيادي

لأعــداد كبيــرة مــن الواصليــن عبــر البحــر مــن خــال القوارب 

الخطــرة التــي تعبــر مــن شــمال إفريقيــا إلــى أوروبــا.
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ــى شــاطئ  ــال عل ــا الح ــا ينتهــي به ــا م ولأن القــوارب غالبً

مالطــا، يبــدو مثــل هــذا العــدد القليــل مــن القُصّــر غيــر 

مُبلــغ  غيــر  و/أو  خاطئًــا  عــددًا  المســجلين  المصحوبيــن 

ــار  ــن الاعتب ــد الأخــذ بعي ــه بالشــكل الكافــي، خاصــةً عن عن

غيــر  للقُصّــر  المالطــي  الاســتقبال  فــي  القصــور  أوجــه 

المصحوبيــن.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

 كان وقــت الانتظــار الطويــل لإجــراء تقييــم للعمــر أحــد 

المشــكلات الرئيســة فــي مالطــا عــام 2021. وأصــدرت 

وكالــة رعايــة طالبــي اللجــوء )AWAS( فــي حينهــا 228 

قــرارًا بشــأن تقييــم العمــر، إذ أعلنــت أن 111 متقدمًــا 

كانــوا بالغيــن و117 كانــوا قُصّــر، بينمــا ظــل 9 متقدميــن 

ــام. ــة الع ــول نهاي ــم بحل ــد التقيي قي

وأشــارت تقاريــر إلــى أن تراكــم أوامــر الرعايــة المعلّقــة كبيــر 

ــن  ــن الذي ــر المصحوبي ــة لدرجــة أن بعــض القُصّــر غي للغاي

تجــاوزوا مرحلــة تقييــم العمــر ظلّــوا غيــر مصحوبيــن لأكثــر 

مــن 6 أشــهر ولــم تتــم إحالتهــم إلــى وحــدة حمايــة الأطفال 

بحلــول نهايــة عــام 2021.

وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض الإشــارات إلــى إجــراء تقييم 

العمــر فــي الوثائــق القانونيــة والسياســات، إلا أن هــذه 

الإجــراء لا ينظمــه القانــون ويتضمــن اســتخدام الإجــراءات 

مــن   17 للمــادة  وفقًــا  المتقــدم  عمــر  لتحديــد  الطبيــة 

ــة.  ــح الإجرائي اللوائ

الضمانــات  إلــى  مفتقــرًا  العمــر  تقييــم  إجــراء  يــزال  ولا 

ــم مــن  ــى الرغ ــة ونقــص المعلومــات عل ــة الكافي الإجرائي

محــاولات تحســينه علــى مــر الســنين.

بشــكل  تقييــم عمرهــم  تــم  الذيــن  القُصّــر  يحصــل  ولا 

خاطــئ علــى أي دعــم قانونــي للاســتئناف، بالإضافــة إلــى 

أن مثــل هــذه الاســتئنافات يجــب تقديمهــا أمــام مجلــس 

ــام. ــة أي الطعــون المتعلقــة بالهجــرة فــي غضــون ثلاث

تجعــل هــذه الشــروط اســتخدام الحــل القانونــي المتمثــل 

بالاســتئناف أمــرًا شــديد الصعوبــة، حيــث أن المســتأنفين 

يتخلــون عــن اســتئنافهم فــي بعــض الحــالات أو ببســاطة 

يبلغــون 18 عامًــا قبــل إصــدار أي قرار، وأفــاد المحامون أن 

القــرار الوحيــد المتخــذ حتــى الآن هــو الرفــض وأن جلســات 

ــرى مجلــس  ــا لا ي ــم وأحيانً الاســتماع لا تعقــد بشــكل دائ

القــرار،  إصــدار  قبــل  شــخصيًا  المســتأنفين  الطعــون 

بالإضافــة إلــى وجــود تقصيــر واضــح يتعلــق بالتأخــر فــي 

تعييــن الأوصيــاء القانونييــن، وكل هــذا يحصــل بســبب 

عــدم وجــود إجــراء واضــح ومحــدد.

فــي  التنفيــذ  حيــز  الجديــد  القُصّــر  حمايــة  قانــون  دخــل 

بالإبــاغ  الأشــخاص  وأوجــب جميــع   2021 يوليو/تمــوز 

عــن وجــود أي قاصــر معــرض لخطــر المعانــاة أو أي ضــرر 

كبيــر وســن العديــد مــن أوامــر الحمايــة التــي قــد تفرضهــا 

محكمــة الأحــداث، بمــا فــي ذلــك أوامــر الرعايــة.

ــل  ــا يقاب ــه عندم ــى أن ــون عل ــص المــادة 21 مــن القان وتن

شــخص مــا شــخصًا آخــر يدعــي أنــه قاصــر غيــر مصحــوب، 

فعلــى الشــخص الأول إحالــة هــذا القاصــر إلــى مســؤول 

الهجــرة الرئيــس والــذي بــدوره يخطــر مديــر حمايــة الأطفــال 

ــه  ــي كقاصــر ويصــدر ل ــم تســجيل الشــخص الثان ــى يت حت

تدابيــر  لــه  ويوفــر  ســاعة   72 خــال  فــي  هويــة  وثيقــة 

القُصّــر، بمــا يشــمل  مؤقتــة متعلقــة برعايــة وحضانــة 
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تعييــن ممثــل قانونــي فــي غضــون 30 يومًــا.

إلّ أن المنظمــات غيــر الحكوميــة أفــادت أن أوامــر الرعايــة 

ــى  ــة القاصــر إل ــادرًا مــا تصــدر وأن عليهــم إحال ــة ن المؤقت

ــة  ــة الطفــل بأنفســهم، حيــث يبــدو أن وكال خدمــات حماي

رعايــة طالبــي اللجــوء تُحيــل القُصّــر غيــر المصحوبيــن فقــط 

فــي حــال التأكــد مــن كونهــم قُصّــرا بعــد التقييــم الأول.

وأعربــت العديــد مــن المنظمــات عــن مخــاوف جديــة بشــأن 

اســتقلال وقانونيــة وكالــة رعايــة طالبــي اللجــوء باعتبــار أن 

إجــراء تقييــم العمــر برمتــه يمثّــل تضاربًــا فــي المصالــح 

إذ أن الكيــان المســؤول عــن إجــراء تقييمــات العمــر هــو 

نفســه المســؤول عــن توفيــر الإقامــة والدعــم للقُصّــر 

الأخصائييــن  نفــس  فــإن  وبالتالــي،  المصحوبيــن،  غيــر 

أيضًــا  هــم  التقييمــات  عــن  المســؤولين  الاجتماعييــن 

تــم  الذيــن  القُصّــر  ورعايــة  متابعــة  عــن  المســؤولون 

تقييمهــم علــى أنهــم قُصّــر.

ــة  ــر الحكومي ــن والمنظمــات غي ــب مــن المحامي كمــا يُطل

العاملــة مــع القُصّــر الطعن في قــرارات نفس الأخصائيين 

الاجتماعييــن الذيــن يعملــون معهــم فــي توفيــر الدعــم 

وأفــاد  أعمارهــم.  عــن  النظــر  بغــض  للقُصّــر  القانونــي 

ــرة  ــأن مجلــس طعــون الهجــرة يفتقــر إلــى الخب محامــون ب

اللازمــة لتقييــم الطعــون المتعلقــة بتقييــم العمــر، لكنــه 

ــراء  ــن أو استشــارة خب ــى الرغــم مــن ذلــك يرفــض تعيي عل

مســتقلين.

اليســوعية  الهيئــة  مثــل  المنظمــات  بعــض  وأفــادت 

وجــود  بعــدم  »أديتــوس«  ومؤسســة  اللاجئيــن  لخدمــة 

وصــي قانونــي فــي أي مرحلــة مــن مراحــل إجــراءات تقييــم 

العمــر مــا تســبب بإضــرار المصلحــة الفضلــى للطفــل فــي 

عــدة حــالات، بمــا فــي ذلــك رفــض تســهيل إطــاق ســراح 

القُصّــر غيــر المصحوبيــن الــذي هــم فــي انتظــار نتائــج 

ــم.  ــة التقيي الطعــن فــي عملي

اللجــوء وخدمــات حمايــة  رعايــة طالبــي  كل مــن وكالــة 

القُصّــر بموجــب قانــون  الطفــل مســؤولان عــن رعايــة 

ــة للقُصّــر ولكــن كلاهمــا فشــل فــي اتخــاذ  ــة البديل الرعاي

رعايــة  وكالــة  حيــث ســمحت  القُصّــر،  لحمايــة  إجــراءات 

طالبــي اللجــوء باعتقــال واحتجــاز القُصّــر القانطيــن فــي 

المســتضعفة. والفئــات  الشــباب  لإيــواء  مركــز 

قانونــي  أي وصــي  تعييــن  يتــم  لــم   ،2021 عــام  وفــي 

للغالبيــة العظمــى مــن القُصّــر ويرجــع ذلــك فــي الأســاس 

إلــى أوجــه القصــور فــي الإجــراءات القضائيــة الجديــدة مــا 

أدى إلــى إيقــاف إجــراءات لجــوء القُصّــر، ولكــن حتــى عنــد 

إصــدار أمــر رعايــة وتعييــن وصــي قانونــي بالفعــل، لــم 

يطــرأ أي تغييــر يُذكــر فيمــا يتعلــق بتفعيــل إجــراءات اللجــوء 

أو الوصــول للخدمــات الأساســية الأخــرى.

أمــا بالنســبة لأوضــاع الإقامــة، نشــرت مفوضــة حقــوق 

الإنســان فــي مجلــس أوروبــا »دنيــا مياتوفيتــش« فــي 

يناير/كانــون الثانــي 2021 تقريــرًا يصــف مراكــز الاســتقبال 

فــي  الخيــام«  »قريــة  مركــز  وهمــا  المتوفــرة  الأوليــة 

منطقــة »هــال فــار« ومركــز »هانغــر« المفتــوح، حيــث 

مكتظــة  بــدت  حاويــات  فــي  الإقامــة  »توفــرت  قالــت: 

ــي  ــت المبان ــا كان ــة، وبينم ــف والتدفئ ــى التكيي ــر إل وتفتق

نظيفــة، كان هنــاك نقــص فــي ظــروف النظافــة الصحيــة 

ــة  ــاه النقي ــى المي ــدود إل الملائمــة للســكان ووصــول مح
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وخدمــات الصــرف الصحــي، إلا أن العمــل علــى تركيــب 

ــة فــي مركــز »هانغــر« كان  ــاه إضافي حمامــات ودورات مي

قيــد التنفيــذ.

ــال فــي  ــز غــرف لعــب للأطف ــم تجهي وأضافــت: »بينمــا ت

المركــز، إلا أن البيئــة الخارجيــة كانــت قاحلــة، حيــث لا يوجد 

أي نباتــات أو تجهيــزات لأنشــطة الأطفــال الخارجيــة.«

وقالــت المفوضــة أن معظــم القُصّــر غيــر المصحوبيــن 

الذيــن تحدثــت إليهــم فــي مركــز »قريــة الخيــام« ذكــروا 

أنهــم لــم يذهبــوا إلــى المدرســة ولــم يشــاركوا فــي أي 

أنشــطة ذات معنــى وهــدف.

مــن  المســاعدة  يتلقــون  أنهــم  القُصّــر  أكــد  وبينمــا 

الخدمــات الاجتماعيــة، إلا أنهــم واجهــوا صعوبــات فــي 

فهــم وضعهــم وآفاقهــم المســتقبلية فــي ذاك الوقــت. 

وبالفعــل، تعرقــل وصــول الأطفــال غيــر المصحوبيــن إلــى 

التعليــم نتيجــة للتأخيــر فــي تســجيل طلبــات اللجــوء.

إلــى وصــي قانونــي  المصحوبيــن  غيــر  القُصّــر  ويحتــاج 

للتســجيل فــي الحلقــات الدراســية المقدمــة للشــباب، 

ويمثــل هــذا إشــكالية إذ أن عــدد القُصّــر الذيــن يُعيّــن لهــم 

ــدًا. ــل ج ــي قلي وصــي قانون

ــي لبعــض القُصّــر  ــن وصــي قانون ــى الرغــم مــن تعيي وعل

ــر هــذا  ــاس تأثي ــرًا قي ــزال مبك ــام 2021، لا ي ــة ع فــي نهاي

ــم.  ــى التعلي ــى ســهولة الوصــول إل ــر عل التغيي

دروسًــا  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــن  العديــد  تقــدم 

مجانيــة فــي اللغــة الإنجليزيــة أو المالطيــة، إلا أن هــذه 

الخدمــة غيــر متوفــرة داخــل مراكــز الاســتقبال.

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

مــن  أي مســتوى  مــن  المصحوبيــن  غيــر  القُصّــر  يُحــرم 

التقييــم  عمليــة  مــن  الانتهــاء  قبــل  والحمايــة  الرعايــة 

التــي تســتغرق عــادةً عــدة أســابيع أو أشــهر منــذ لحظــة 

وصولهــم.

وتــؤدي هــذه التأخيــرات بالإضافــة إلــى التعســف العــام 

إلــى انتهــاك خطيــر بشــكل خــاص، ألا وهــو الاحتجــاز غيــر 

ــد الوصــول. ــن عن ــر المصحوبي ــي للقُصّــر غي القانون

وعــادت مالطــا إلــى اســتخدام نظــام الاحتجــاز التلقائــي 

بطريقــة  البــاد  يدخلــون  الذيــن  اللجــوء  طالبــي  لجميــع 

غيــر نظاميــة فــي عــام 2018 بنــاءً علــى تشــريعات الصحــة 

العامــة التــي تســمح للســلطات الصحيــة بأخــذ تدابيــر تحــد 

مــن حريــة تنقــل الأشــخاص فــي حــالات الاشــتباه بانتشــار 

مــرضٍ معــدٍ، إلا أن ذلــك كان قبــل انتشــار جائحــة كورونــا 

بفتــرة طويلــة.

واســتخدمت مالطــا هــذا التشــريع علــى مــدار ســنوات 

بشــكل ممنهــج ومتزايــد بغــرض احتجــاز مئــات طالبــي 

اللجــوء بمــن فيهــم الأطفــال.

رســميًا، ليــس مــن المفتــرض احتجــاز القُصّــر والمتقدميــن 

جميــع  لأن  ونظــرًا  ذلــك  مــع  ولكــن  المســتضعفين، 

المتقدميــن الذيــن وصلــوا بشــكل غيــر قانونــي احتُجــزوا 

ــا دون أي شــكل مــن أشــكال التقييــم، فقــد احتُجــز  تلقائيً

المتقدمــون المســتضعفون والقُصّــر لعــدة أشــهر قبــل 

إجــراء التقييــم المناســب، ممــا أدّى إلــى بقــاء المئــات 

منهــم رهــن الاحتجــاز لعــدة أشــهر.
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واســتمرت سياســة احتجــاز طالبــي اللجــوء مباشــرةً عنــد 

للحجــر  كإجــراء وقائــي  إمــا   ،2021 عــام  فــي  وصولهــم 

أســاس  علــى  أو  كوفيــد19-  فايــروس  ضــد  الصحــي 

الأمــراض. مــن  الوقايــة  مرســوم 

المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  ممثلــة  وجــددت 

لشــؤون اللاجئيــن فــي مالطــا مخاوفهــا فــي فبراير/شــباط 

2021، مشــيرةً إلــى أن »الأطفــال )لا يزالــون( محتجزين في 

مراكــز مغلقــة«. خــال هــذه الفتــرة، يحتجــز جميــع طالبــي 

قُصّــر  أنهــم  الذيــن يدعــون  اللجــوء بمــن فيهــم الأفــراد 

باســتثناء العائــات والأطفــال الصغــار، وهــو دليــل آخر على 

التمييــز فــي معاملــة القصــر غيــر المصحوبيــن بأقاربهــم.

وعلــى الرغــم مــن صــدور تقريريــن عــن المجلــس الأوروبــي 

والأمــم المتحــدة يدينــان ظــروف الاحتجــاز المقلقــة، لا 

تــزال مراكــز الاحتجــاز تتســم بالافتقــار الجزئــي أو الكلــي إلى 

الأماكــن الخارجيــة والأماكــن العامــة أو أي غــرف لتأديــة 

بمحدوديــة  تتســم  كمــا  خاصــة،  مســاحة  أو  الصلــوات 

الوصــول  أو  مكالمــات  لإجــراء  الهاتــف  إلــى  الوصــول 

لمحاميــن وأنشــطة ترفيهيــة، ويُحتجــز القُصّــر مــع أفــراد 

بالغيــن  فــي غــرف بمســاحات قليلــة بيــن 3 إلــى 5 أمتــار 

مربعــة يشــترك فيهــا 8 أشــخاص ولا تتوفــر علــى تهويــة 

أو إضــاءة أو تدفئــة أو ميــاه نقيــة أو ملابــس ومــاءات 

مناســبة لحالة الجو أو وســائل مناســبة لتنظيف أنفســهم 

اللازمــة، كمــا  وملابســهم ويفتقــرون للرعايــة الصحيــة 

بشــأن  معلومــات  أي  تقديــم  عــن  الســلطات  تمتنــع 

الاحتجــاز أو إجــراء تقييــم العمــر، علــى ســبيل المثــال فيمــا 

يتعلــق بالأســاليب المســتخدمة وعواقــب النتائــج.

وفــي يناير/كانــون الثانــي 2022 -تقريبًــا فــي نفــس الوقــت 

بــدأت فيــه قضيــة المحكمــة-، تــم الإفــراج عــن  الــذي 

ــوا قــد احتجــزوا بشــكل  ــر مصحوبيــن كان خمســة قُصّــر غي

غيــر قانونــي لمــدة شــهرين فــي مســتودع »صافــي« ريثمــا 

وكان  أعمارهــم.  تقييــم  عمليــة  مــن  الســلطات  تنتهــي 

هــؤلاء القُصّــر قــد وصلــوا فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 

اللجــوء  رعايــة طالبــي  وكالــة  يرهــم ســوى  ولــم   2021

)AWAS( مــن أجــل عمليــة تقييــم العمــر فــي منتصــف 

.2022 الثانــي  يناير/كانــون 

وقــد أُبلــغ عــن حــالات أخــرى لقُصّــر غيــر مصحوبيــن فــي 

ــن ليســوا  مســتودع »صافــي« محتجــزون مــع رجــال بالغي

خــاف  علــى  للقُصّــر،  الأصليــة  البلــدان  نفــس  مــن 

المعتــادة. الممارســة 

كمــا تــم إنقــاذ مراهقيــن عالقيــن فــي البحــر وإحضارهمــا 

اقتادتهــم  حيــث   ،2022 مايو/أيــار  فــي  مالطــا  إلــى 

الســلطات مباشــرةً إلــى مركــز احتجــاز »تشــاينا هــاوس« 

فــي منطقــة »هــال فــار« وأفــرج عنهمــا بعــد شــهر عقــب 

مقابلتهــم لأخصائييــن اجتماعييــن مــن وكالــة رعايــة طالبي 

اللجــوء والتأكــد مــن كونهــم قُصّــرا.

ــا لبيانــات حديثــة، بنــد )أ( مــن المــادة رقــم )23( مــن  وفقً

غيــر  القُصّــر  بفحــص  يســمح  الدوليــة  الحمايــة  قانــون 

المصحوبيــن بموجــب إجــراءات عاجلــة دون تحديــد وجــوب 

مراعــاة المصلحــة الفضلــى للقاصر بشــكل أساســي وعلى 

النحــو المنصــوص عليــه فــي توجيــه الاتحــاد الأوروبــي 

المتعلــق بإجــراءات اللجــوء.

وإن غيــاب المصلحــة الفضلــى للقاصــر فــي المــادة )23( 
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أمــر مثيــر للقلــق بشــكل خــاص، لا ســيما بالنظــر إلــى أنهم 

لــن يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى محــامٍ مــن أجــل تقديــم 

ولعــدة  المرحلــة  هــذه  فــي  لهــم  القانونيــة  المســاعدة 

أشــهر.

ــام 2020  ــن فــي ع ــون اللاجئي ــى قان ــات عل وأدت التعدي

 )THP( إلــى تحويــل وضــع الحمايــة الإنســانية المؤقتــة

ــة. ــر قانوني ــى معايي إل

علــى  الأشــخاص  لمئــات  المؤقتــة  الحمايــة  مُنحــت 

مــر الســنين، بمــا فــي ذلــك كبــار الســن والقُصّــر غيــر 

أمــراض  مــن  يعانــون  الذيــن  والأشــخاص  المصحوبيــن 

بشــكل  قائمــة  المؤقتــة  الحمايــة  لأن  ولكــن  مزمنــة، 

حصــري علــى سياســة الدولــة، كان هنــاك هامــش واســع 

مــن حريــة التصــرف ولــم تكن مجموعــة الحقــوق المرتبطة 

بهــذا الوضــع واضحــة تمامًــا.

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي مالطــا:

 مؤسسة »أديتوس«■■

■■)Blue Door English( وكالة الباب الأزرق 

 منظمة »هال فار« للتواصل■■

 الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين■■

 منظمة »كوبن«■■

 منظمة »سبارك 15«■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين في مالطا

 منظمة الهجرة الدولية■■

هولندا

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

المصحوبيــن  غيــر  للأطفــال  الإجمالــي  العــدد  تضاعــف 

الواصليــن إلــى هولنــدا مــن 2,190 فــي عــام 2021 إلــى 

4,170 فــي عــام 2022. 

مــن بيــن إجمالــي القصــر غيــر المصحوبيــن الواصليــن إلــى 

هولنــدا عــام 2021، كان هنــاك 1,110 أعمارهــم تتــراوح 

بيــن 16 و17 عامًــا، و665 أعمارهــم تتــراوح بيــن 14 و15 

عامًــا، و370 أعمارهــم أقــل مــن 14 عامًــا.

حقيقــة أن الواصليــن كانــوا فــي المعظم مــن الذكور الذين 

تتــراوح أعمارهــم بيــن 16 و17 عامًــا، وهــو مــا يتوافــق مــع 

الاتجــاه الحالــي الســائد فــي جميع أنحــاء أوروبا.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

ــي تشــوب نظــام  ــد مــن المشــكلات الت ــاك العدي كان هن

إذ  هولنــدا،  فــي  المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  اســتقبال 

ــر مصحــوب  ــاً غي ــز الاســتقبال 940 طف اســتوعبت مراك

بحلــول نهايــة عــام 2021، أكثــر مــن ضعــف العــدد مقارنــة 

بنهايــة عــام 2020، حيــث يرجــع ذلــك إلــى التدفــق الكبيــر 

للقُصّــر غيــر المصحوبيــن فــي عــام 2021، الــذي تضاعــف 

أيضًــا مقارنــة بعــام 2020، ولذلــك بــرزت حاجــة مُلحــة 

لتوفيــر ســعة اســتقبال إضافيــة للقُصّــر غيــر المصحوبيــن.

الأكثــر  الأطفــال  يُوضــع  الســلطات،  خبــرة  علــى  وبنــاءً 

عرضــةً لخطــر الوقــوع ضحيــة للتهريــب والاتجــار بالبشــر 
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فــي »مواقــع توفيــر الحمايــة« الصغيــرة مــع وجــود توجيــه 

مهنــي علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام الأســبوع.

هولنــدا  فــي  الشــباب  رعايــة  منظمــة  قامــت  وقــد 

)Jeugdzorg( بفحــص خدمــات هــذه المواقــع، وأصــدرت 

تقريــرًا فــي عــام 2017 يؤكــد اســتمرار اختفــاء عــددٍ هائــلٍ 

مــن الأطفــال فــي هــذه المواقــع، حيــث أظهــرت البحوثات 

أن 50 % مــن هــؤلاء القُصّــر غــادروا مواقــع الحمايــة بيــن 

عامــي 2015 و2018. ولحســن الحــظ أن حــالات الاختفــاء 

ــة ليســت بهــذا الارتفــاع. فــي مرافــق الاســتقبال العادي

ويُنقــل بعــص القُصّــر الذيــن يبلغــون 16 عامًــا فأكثــر إلــى 

مواقــع التنفيــذ والإشــراف )HTL( وهــي مراكــز خاصــة 

تثيــر  بأعمــال  تســببوا  الذيــن  اللجــوء  طالبــي  باســتقبال 

الإزعــاج أو التوتــر فــي المراكــز العاديــة، علــى ســبيل المثــال 

»التنمــر علــى الســكان الآخريــن أو تخريــب المــواد أو إظهــار 

ــي أو مخالفــة قواعــد الســكن«. الســلوك العدوان

وتعــد القواعــد فــي هــذه المراكــز صارمــة للغايــة، حيــث 

المركــز عنــد  بإبــاغ  المثــال  يُلــزم الســكان علــى ســبيل 

مغادرتهــم منــه أو عودتهــم إليــه، كمــا أن هنــاك برامــج 

يوميــة إلزاميــة يحصــل خلالهــا طالبــو اللجــوء علــى فــرص 

محــدودة للتواصــل مــع العالــم الخارجــي.

بشــكل عــام، لا يختلــف تقييــم طلــب اللجــوء الــذي يقدمــه 

الــذي يقدمــه شــخص  قاصــر غيــر مصحــوب عــن ذاك 

بالــغ، خاصــةً أن القاصــر قــد يقــدم طلــب اللجــوء بنفســه. 

ولكــن يتــم أخــذ العمــر والوضــع الفــردي بعيــن الاعتبــار 

ــم. ــة التقدي ــاء عملي أثن

ــي  ــن محــامٍ ووصــي قانون ــم تعيي ــال، يت ــى ســبيل المث عل

لجميــع القُصّــر غيــر المصحوبيــن كمــا يتــم مســاعدتهم 

اللجــوء  بطالبــي  خــاص  اســتقبال  مركــز  فــي  وإيوائهــم 

ــة أو فيمــا يســمى بـ«مرفــق  الشــباب أو مــع أســرة حاضن

الأطفــال  مــع  مقابــات  تُجــرى  ثــم  محمــي«  اســتقبال 

غرفــة  فــي  عامًــا  و12   6 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن 

مقابلــة خاصــة ملائمــة للأطفــال.

ــن وصــي  ــي لتعيي ــى الرغــم مــن عــدم وجــود حــد زمن وعل

قانونــي للطفــل غيــر المصحــوب، إلا أنــه لــم يــرد أي بــاغ 

عــن حــالات كانــت فيهــا الفتــرة بيــن الدخــول إلــى هولنــدا 

وتعييــن الوصــي طويلــة بشــكل غيــر معقــول.

ــس  ــرة والتجني ــرة خدمــات الهج ــة، تقــوم دائ ــاء المقابل أثن

)IND( باســتجواب طالبــي اللجــوء، بمــا فــي ذلــك القُصّــر 

ــزة حــول أســباب الفــرار مــن  ــرة وجي ــن لفت ــر المصحوبي غي

ــة. بلدانهــم الأصلي

مــن  الإجــراء  هــذا  خــال  اللجــوء  طالبــو  يســتفيد  ولا 

المســاعدة القانونيــة ولا يتلقــون معلومــات فرديــة حــول 

أو  للاجئيــن  الهولنــدي  المجلــس  مــن  اللجــوء  إجــراءات 

المنظمــات غيــر الحكوميــة الأخــرى، لكنهــم يتلقــون كتيبًــا 

يحتــوي علــى معلومــات عامــة حــول إجــراءات اللجــوء.

يتــم  المتقدميــن لا  أن  الممكــن  لذلــك، فمــن  ونتيجــة 

المحتمــل  التأثيــر  حــول  الكافــي  بالشــكل  إبلاغهــم 

لتصريحاتهــم علــى نتيجــة طلبــات اللجــوء الخاصــة بهــم.

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

وقــد تــم الإبــاغ عــن ممارســات غيــر ملائمــة تجــاه القُصّــر 

غيــر المصحوبيــن خــال إجــراءات تقييــم العمر فــي هولندا، 

حيــث يخضــع الذيــن لا يحملــون أوراقًــا ثبوتيــة إلــى تقييــم 

طبــي مــن أجــل تحديــد العمــر فــي حــال كان هنــاك شــك 
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فــي كونهــم قُصّــرا بالفعــل، وتســري نتيجــة هــذا التقييــم 

علــى عمليــة طلــب اللجــوء كاملــةً.

إذا كان لا يــزال هنــاك شــك فيمــا يتعلــق بعمــر القاصــر، 

عبــر  ليــس  ولكــن  التحقيقــات  مــن  المزيــد  إجــراء  يتــم 

ــق البحــث  ــل عــن طري التحــدث مــع القاصــر واســتجوابه ب

ــدول الأعضــاء الأخــرى فــي  فــي تســجيلات الســن فــي ال

الاتحــاد الأوروبــي مــن خــال قاعــدة البيانــات الأوروبيــة 

معلومــات  نظــام  أو   )Eurodac( اللاجئيــن  لبصمــات 

الأوروبــي. التأشــيرة 

ومــن الممكــن تقديــم تقريــر طعــن مــن قبــل خبيــر فــي 

ــم مــع العمــر الموجــود فــي  ــة التقيي ــال تعارضــت نتيج ح

الســجلات، إلا أنــه صعــب الترتيــب. 

وقالــت اللجنــة الاستشــارية الهولنديــة لشــؤون الهجــرة 

ــي 2020  ــر نشــرته فــي 30 نوفمبر/تشــرين الثان فــي تقري

أنــه مــن شــبه المســتحيل علــى القُصّــر إثبــات أنهــم قُصّــر 

ــة أخــرى بتســجيلهم كبالغيــن. ــام دول فــي حــال قي

أحــد العيــوب الكبيــرة فــي نظــام الهجــرة الهولنــدي للقُصّــر 

غيــر المصحوبيــن، والــذي أدانتــه محكمة العــدل الأوروبية، 

عــن  أعمارهــم  تزيــد  الذيــن  القُصّــر  إعــادة  بقــرار  يتعلــق 

ــال وجــود مرافــق اســتقبال  ــا دون فحــص فــي ح 15 عامً

مناســبة فــي بلــدان الإرجــاع.

أمــا بالنســبة للقُصّــر الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 عامًــا، 

فهنــاك خيــار آخــر لمنــح تصريــح إقامــة خــاص فــي حــال عــدم 

وجود مرافق اســتقبال مناســبة في بلد المنشــأ أو أي بلد آخر. 

وينطبــق الأمــر ذاتــه فــي حــال فشــل المغــادرة مــن هولنــدا، 

ولكــن فقــط للقُصّــر الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 عامًــا.

يناير/كانــون   14 بتاريــخ   )19/TQ (C-441 قضيــة  فــي 

أن  الأوروبيــة  العــدل  محكمــة  حكمــت   ،2021 الثانــي 

علــى الدولــة العضــو التأكــد مــن حصــول القاصــر غيــر 

ــه  ــد عودت ــى مرافــق اســتقبال مناســبة عن المصحــوب عل

قبــل اعتمــاد قــرار الإرجــاع. 

ولا يجــوز لأي دولــة عضــو التمييــز بنــاءً علــى عمــر القاصــر، 

الدولــة  تتبنــاه  أن  بمجــرد  الإرجــاع  قــرار  تنفيــذ  ويجــب 

ــدأ  ــدول الأعضــاء ملزمــة بتطبيــق مب العضــو، حيــث أن ال

المصلحــة الفضلــى للطفــل فــي جميــع مراحــل عمليــة 

الإرجــاع بموجــب قــرار محكمــة العــدل الأوروبيــة. 

ويوضــح هــذا الحكــم أن السياســة الهولنديــة المتعلقــة 

بإرجــاع الأطفــال غيــر المصحوبيــن لا تتماشــى مــع قانــون 

الاتحــاد الأوروبــي.

وقامــت دائــرة خدمــات الهجــرة والتجنيــس فــي هولنــدا 

بإجــراء مقابــات عبــر الفيديــو خــال جائحــة كوفيــد19- 

الإجــراء  هــذا  إثــر  وعلــى  الجســدي،  الاحتــكاك  لتقليــل 

غيــر  القُصّــر  جميــع  الدائــرة  اســتبعدت  المجحــف، 

المصحوبيــن وطالبــي اللجــوء الذيــن يعانون من مشــكلات 

طبيــة.

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي هولنــدا:

 الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال■■

■■)Kerk in Actie( مجتمع 

 مؤسسة »نيدوس« الوطنية للوصاية■■

 المجلس الهولندي للهجرة■■

■■)War Child( منظمة 
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 منظمة الهجرة الدولية■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(■■

بولندا

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

لجــوء  طلــب   7,700 بولنــدا  تلقّــت   ،2022 عــام  فــي 

ــر  ــدد القصــر غي ــم تســجيل ع ــم يت ــن ل لأول مــرة، فــي حي

المصحوبيــن، بينمــا فــي عــام 2021، كان عــدد طالبــي 

اللجــوء مــن القُصّــر غيــر المصحوبيــن فــي بولنــدا 200 

قاصــرًا، بزيــادة 100 قاصــر عــن الأعــوام الســابقة منــذ 

 .2015

والمهاجريــن  اللجــوء  طالبــي  عــدد  كبيــر  بشــكل  وارتفــع 

الذيــن يســعون إلــى دخــول بولنــدا مــن بيلاروســيا فــي 

.2021 عــام  منتصــف 

بولنــدا  إلــى  الواصليــن  المصحوبيــن  غيــر  القُصّــر  وكان 

ــاة، معظمهــم تقــل  فــي نفــس العــام 135 فتــى و65 فت

أعمارهــم عــن 14 عامًــا )110 قاصــرًا، بينهــم 55 فتــى و60 

فتــاة(.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

ــدول  ــدا عــن باقــي ال ــى بولن ــون إل يختلــف القُصّــر الواصل

ــن تقــل  ــث أن غالبيتهــم مــن الأطفــال الذي ــة، حي الأوروبي

ــا. أعمارهــم عــن 14 عامً

وينــص القانــون البولنــدي علــى إجــراء فحوصــات طبيــة 

اللجــوء، إمــا بموافقــة  لتحديــد العمــر الفعلــي لطالبــي 

القُصّــر أو بموافقــة ممثلهــم القانونــي. وفــي حــال عــدم 

بالغًــا، أمــا فــي حــال  الموافقــة، يعتبــر مقــدم الطلــب 

وجــود أي شــك فيعتبــر مقــدم الطلــب قاصــرًا.

ــر  ــل غي ــكل طف ــي ل ــل قانون ــاك ممث ــون هن ويجــب أن يك

مصحــوب وفقًــا للقانــون ولكــن ظهــرت عــدة مشــاكل فــي 

الســنوات الأخيــرة ناجمــة عــن عــدم كفايــة عــدد الأوصيــاء 

القانونييــن بســبب نقــص التمويــل، حيــث كان هنــاك 11 

ــا لمــا مجموعــه 199 طفــاً غيــر مصحــوب  ممثــاً قانونيً

فــي عــام 2021.

وبســبب قلــة عــدد الأوصيــاء، لا يجــد بعــض الأوصيــاء 

ــن  ــن الذي ــر المصحوبي أي وقــت للتواصــل مــع القُصّــر غي

يمثلونهــم ممــا يتســبب بعــدم امتــاك هــؤلاء الأطفــال 

الكثيــر مــن المعلومــات حــول وضعهــم القانونــي، كمــا لا 

يتــم توفيــر مترجميــن فورييــن للأوصيــاء ممــا يزيــد مــن 

ــة التواصــل. ــة عملي صعوب

باحتياجــات  المتعلقــة  الوحيــدة  الحمايــة  إجــراءات 

الاســتقبال الخاصــة بالأطفــال غيــر المصحوبيــن هــي تلــك 

التــي تشــير إلــى مــكان إقامتهــم، حيــث يقيــم الأطفــال 

غيــر المصحوبيــن فــي مرافــق رعايــة الشــباب وليــس فــي 

مراكــز الاســتقبال أو مــع البالغيــن.

ويقيــم الطفــل غيــر المصحــوب مــع أســرة حاضنــة تعمــل 

كمــأوى فــي حــالات الطــوارئ أو فــي مرفــق رعاية الشــباب 

الخــاص بالأزمــات إلــى أن تتخــذ المحكمــة قــرارًا بوضعــه 

فــي مرافــق رعايــة الشــباب العاديــة.
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كان  الماضيــة،  الســنوات  فــي  كمــا   2021 عــام  وفــي 

فــي  الغالــب  فــي  يوضعــون  المصحوبيــن  غيــر  القُصّــر 

ــة  مرافــق الاحتضــان فــي العاصمــة وارســو أو فــي مدين

»كيترزيــن« نظــرًا لقربهــم مــن مركــز الاحتجــاز فــي المدينــة، 

والــذي أُطلــق ســراحهم منــه بســبب أعمارهــم.

ووفقًــا لمكتــب شــؤون الأجانــب فــي بولنــدا، توقفــت 

الغالبيــة العظمــى مــن إجــراءات الحمايــة الدوليــة وطلبــات 

القُصّــر  أن  بزعــم  اللجــوء بســبب الانســحاب الضمنــي، 

يغــادرون هــذه المرافــق ولا يعــودون. وقــد بلغــت نســبة 

مثــل  الجنســيات  لبعــض  المتوقفــة  اللجــوء  طلبــات 

.%  100 الفيتنامييــن 

كان   ،2021 عــام  وســبتمبر/أيلول  أغســطس/آب  وفــي 

الطعــام المقــدّم فــي مراكــز الاســتقبال محــط الأنظــار 

بســبب التســمم الغذائــي الناجــم عــن أكل الفطــر فــي 

مركــز »ديبــاك« والــذي أدّى فيمــا بعــد إلــى وفــاة طفليــن 

تــم إجلائهــم مــن أفغانســتان قبلهــا بوقــت قصيــر.

ــون  ــات، كان هــؤلاء الأطفــال يعان وبحســب بعــض الرواي

مــن الجــوع بســبب عــدم كفايــة كميــة الطعــام المقدمــة 

لهــم فــي المركــز ولذلــك أكلــوا الفطــر الــذي قطفــوه مــن 

الغابــة المحيطــة بالمركــز.

وقــد انخفــض عــدد مراكــز الاســتقبال فــي بولنــدا عــام 

المختــص  الوحيــد  المركــز  إغــاق  تــم  حيــث   ،2021

اللواتــي  والنســاء  المتزوجــات  غيــر  النســاء  باســتضافة 

لديهــن أطفــال فــي وارســو فــي أغســطس/آب عــام 2021 

بســبب تغيــر ملكيــة الأرض التــي أُقيــم عليهــا المركــز.

ووُضــع مركــزا اســتقبال تحــت قيــادة حرس الحــدود مؤقتًا، 

ــالا بودلاســكا  ــة بي ــن آخريــن فــي مدين فــي حيــن أن مركزي

لاحتجــاز  كمراكــز  الآن  يُســتخدمان  بــور  زيرونــي  وقريــة 

المهاجريــن. 

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

والحقيقــة أن مصــدر القلــق الرئيــس هــو الحرمــان غيــر 

القانونــي للأطفــال غيــر المصحوبيــن طالبــي اللجــوء مــن 

حريتهــم، وإذ لا ينبغــي احتجــاز الأطفــال غيــر المصحوبيــن 

ــا فــي الممارســة  ــا للقانــون، إلا أن هــذا يحصــل غالبً وفقً

ــة. العملي

المصحوبيــن  غيــر  باحتجــاز  البولنــدي  القانــون  ويســمح 

باعتبارهــم مهاجريــن غيــر نظامييــن فــي حال وجود شــكوك 

حــول أعمارهــم الحقيقيــة، وعندهــا فقــط يمكنهــم التقــدم 

لطلــب الحمايــة الدوليــة.

فــردي  تقييــم  دون  تلقائيًــا  الأطفــال  يُحتجــز  وبذلــك 

بعــض  أن  إلــى  بالإضافــة  واحتياجاتهــم،  لأوضاعهــم 

المحاكــم تتعامــل مــع الاحتجــاز باعتبــاره شــكلً مــن أشــكال 

الحــدود بشــكل غيــر نظامــي. لعبــور  العقــاب 

وعلــى الرغــم مــن عــدم قانونيــة هــذا الإجــراء، إلا أن عــدد 

الأطفــال المحتجزيــن فــي مراكــز الاحتجــاز فــي بولنــدا عــام 

2021 ارتفــع إلــى مــا مجموعــه 567 طفــاً، بينمــا احتُجــز 

فــي العــام الســابق 101 طفــل فقــط.

اعتبــارًا مــن 1 فبراير/شــباط 2022، احتُجــز 416 طفــاً مــن 

إجمالــي 1652 محتجــزًا فــي مراكــز الاحتجــاز فــي بولنــدا.

ويوضــع معظــم الأطفــال غيــر المصحوبيــن فــي مركــز 

ــة  ــن بقي ــة ع ــرف منفصل ــن« فقــط فــي غ ــاز »كيترزي احتج

المركــز، إلا أن ظــروف الســكن غيــر مناســبة للأطفــال، 
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حيــث يوجــد 15 ســريرًا فــي الغرفــة الواحــدة ولا يوجــد 

مســاحات مخصصــة للأطفــال كســاحات اللعــب والغــرف 

الاجتماعيــة.

ولا يحصــل الأطفــال علــى حقهــم فــي أن يتــم الاســتماع 

إليهــم لأنهــم ليســوا جــزءًا من إجــراءات الاحتجــاز، بالإضافة 

ــى الأطفــال بالاحتجــاز لأقُصّــر مــدة  ــه لا يُحكــم عل ــى أن إل

زمنيــة ممكنــة ولا يوجــد أي جهــود لتقليــص مــدة احتجــاز 

الأطفــال.

وكان متوســط مــدة احتجــاز القُصّــر غيــر المصحوبيــن فــي 

عــام 2021 يتــراوح بيــن 50 يومًــا إلــى 5 أشــهر، ولكــن 

بــدون أي معلومــات عــن مركــز احتجــاز »زيرونــي بــور« فــي 

ــة مــن  ــة الثاني ــذي يحــل فــي المرتب ــة بياويســتوك ال مدين

حيــث عــدد الأطفــال المحتجزيــن بمقــدار 223 طفــاً فــي 

عــام 2021.

الطلبــات  جميــع  المحاكــم  قبلــت   ،2020 عــام  وفــي 

التــي قدّمهــا حــرس الحــدود لإطالــة أمــد احتجــاز القُصّــر 

ــن  ــن الذي ــاء القانونيي ــم يقــم الأوصي ــن ول ــر المصحوبي غي

القُصّــر بتقديــم أي شــكوى. يمثلــون هــؤلاء 

يمكــن للأطفــال طالبــي اللجــوء الحصول علــى التعليم في 

ــاغ عــن عــدة مشــاكل  ــم الإب المــدارس العامــة، ولكــن يت

فــي الممارســة العمليــة، حيــث أبلغــت المنظمــات غيــر 

الحكوميــة أن طالبــي اللجــوء غالبًــا مــا يشــكون مــن خطــاب 

الكراهيــة الــذي يعانــي منــه أطفالهــم في المدرســة، ســواء 

مــن زملائهــم أو مــن آخريــن.

وأبلــغ المكتــب الأعلــى للرقابــة فــي بولنــدا عــام 2020 

ــوا إن أطفالهــم تعرضــوا  ــاء الأمــور قال أن 23 % مــن أولي

ــن  للتعصــب وعــدم التســامح فــي المدرســة مــرة أو مرتي

فــي الســنة، وأفــاد 4 % مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع 

ــرًا. أن الأمــر يتكــرر كثي

لذلــك، مــن المحتمــل أن يعانــي الأطفال غيــر المصحوبين 

مــن نفــس الوضــع أو أســوأ مــن ذلــك، إذ ليــس لديــه أحــد 

يشــكو إليــه ولا أي أفــراد عائلــة يقدمــون لــه الدعــم.

ونشــر المكتــب الأعلــى للرقابــة فــي عــام 2020 تقريــرًا 

حــول تعليــم جميــع الأطفــال الأجانــب المقيميــن فــي 

بولنــدا مؤكــدًا أن وزارة التعليــم لــم تهتــم بهــذا الموضــوع 

لســنوات عديــدة علــى الرغــم مــن الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد 

ــة. ــب فــي المــدارس البولندي الطــاب الأجان

وعلــى الرغــم مــن وجــود أمــوال عامــة لتدريــب المعلميــن 

الذيــن يعملــون مــع الطــاب الأجانــب، إلا أنهــا لــم تُنفــق 

فــي  الأجانــب  لأوضــاع  مراقبــة  أي  هنــاك  يكــن  ولــم 

المــدارس.

ــاكات  ــد مــن الانته ــة العدي ــى للرقاب ــب الأعل ــد المكت ووج

للقانــون البولنــدي وخلــص إلــى أن اســتجابة المــدارس 

لاحتياجــات الأجانــب ومشــاكلهم كانــت غيــر كافيــة.

واجــه  المثــال،  ســبيل  علــى  كوفيــد19-  جائحــة  فخــال 

الأطفــال طالبــو اللجــوء عــدة عقبــات أثنــاء المشــاركة فــي 

الفصول الدراســية عبر الإنترنت بســبب نقص الحواســيب 

وغيرهــا مــن الأدوات أو الظــروف أو المســاعدة الضروريــة.

مــن  مســاعدة  علــى  الحصــول  أيضًــا  للأطفــال  ويحــق 

شــخص يعــرف لغــة بلدهــم الأصلــي، والــذي يمكــن لمدير 

المدرســة تعيينــه كمســاعد مــدرس ولكــن لمــدة أقصاهــا 

12 شــهرًا.
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وتكمــن المشــكلة فــي عــدم وجــود سياســات مناســبة 

لتعليــم الأطفــال الحاصليــن علــى الحمايــة الدوليــة فــي 

بولنــدا، حيــث أنــه لا يوجــد نظــام موحّــد لتقديــم هــذه 

المســاعدة.

لا توجــد اســتراتيجية رســمية طويلــة الأمــد تشــمل جميــع 

الجهــات المعنيــة مثــل الــوزارة والمؤسســات التعليميــة 

المتخصصــة  والمنظمــات  البحثيــة  والمؤسســات 

ــة لتســهيل دمــج  ــي المــدارس والســلطات المحلي وممثل

المســتوى  وعلــى  التعليــم،  خــال  مــن  المســتفيدين 

المركــزي، لا توجــد آليــة لرصــد وتقييم السياســة التعليمية 

والمراهقيــن. للأطفــال  التعليميــة  والمخرجــات 

ويجــب أن يحصــل الأطفــال طالبــو اللجــوء علــى مصــروف 

300 زولتــي بولنــدي )مــا يعــادل 64 يــورو( والــذي هــو جــزء 

 ،)Good Start( »مــن البرنامــج الحكومــي »بدايــة جيــدة

حيــث يُمنــح الطفــل هــذا المبلــغ مــرة فــي الســنة لــكل 

ســنة دراســية يبدأهــا فــي بولنــدا. 

ومــع ذلــك، يواجــه الأطفــال طالبــو اللجــوء عــدة مشــاكل 

فــي تلقــي هــذا الدعــم، حيــث ورد فــي عــام 2021 أن 

صعــبٌ  أمــرٌ  جيــدة«  »بدايــة  مصــروف  علــى  الحصــول 

للغايــة.

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي بولنــدا:

 مؤسسة تمكين الأطفال■■

 مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان■■

 مؤسسة أوكاليني■■

 جمعية التدخل القانوني■■

 مركز هالينا نييتش للمساعدة القانونية■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 مركز وارسو متعدد الثقافات■■

 منظمة الهجرة الدولية■■

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(■■

البرتغال

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

شــخصًا   1,975 مجموعــه  مــا  تقــدم   ،2022 عــام  فــي 

ــات لجــوء فــي  ــن- بطلب ــر مصحوبي -بينهــم 10 أطفــال غي

عــام  فــي  تقــدّم  الســابق،  العــام  فــي  بينمــا  البرتغــال. 

2021 مــا مجموعــه 415 طفــاً، منهــم 65 طفــاً غيــر 

ــة فــي  ــة الدولي ــى الحماي ــب الحصــول عل مصحــوب، لطل

البرتغــال، وتــم فــي نفــس العــام نقــل 127 قاصــرًا غيــر 

مصحــوب إلــى البرتغــال بموجــب الاتفاقيــة الثنائيــة لنقــل 

طالبــي اللجــوء بيــن البرتغــال واليونــان.

الحمايــة  قبــول طلــب  قــرارات  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

الدوليــة لأول مــرة قــد انخفضــت مؤخــرًا فــي البرتغــال إلــى 

23 %، وهــي نســبة أقــل بكثيــر مــن المتوســط الأوروبــي 

البالــغ 40.7 %.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

فيمــا يتعلــق باســتقبال القصــر غيــر المصحوبيــن، يديــر 

مجلــس اللاجئيــن البرتغالــي عــدة مراكــز اســتقبال ويوفــر 
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المصحوبيــن وخدمــات  غيــر  للقصــر  القانونــي  التمثيــل 

ــن  ــات. وفــي حي ــوزارات والبلدي ــاون مــع ال الإســكان بالتع

غيــر  الأطفــال  بإحالــة  ملزمــة  البرتغاليــة  الســلطات  أن 

للتمثيــل  والأحــداث  الأســرة  محاكــم  إلــى  المصحوبيــن 

ــة  ــاد لا يوفــر آلي ــون اللجــوء فــي الب ــي، إلا أن قان القانون

المقــام  فــي  المصحوبيــن  غيــر  القصــر  لتحديــد  معينــة 

الأول.

وهنــاك نقــص واضــح فــي الخدمــات التــي تســتهدف 

البرتغــال  إســتراتيجية  ضمــن  المصحوبيــن  غيــر  القُصّــر 

الوطنيــة، ويتجلــى ذلــك فــي محدوديــة خدمــات الإدمــاج 

عــام 2020، حيــث أن 36 % فقــط مــن القُصّــر الذيــن تــم 

ــة كان بإمكانهــم  نقلهــم وإعــادة توطينهــم فــي دور الرعاي

الحصــول علــى دروس اللغــة البرتغاليــة 

الحكومــي لشــؤون  الســامي  المفــوض  وبالتالــي، قــام 

الهجــرة فــي البرتغــال فــي 2021 بتوحيــد مجموعــة فرعيــة 

ــر المصحوبيــن فــي إطــار آليــة التنســيق  مــن الأطفــال غي

لهــذه  أفضــل  خدمــات  تقديــم  لضمــان  بــه  الخاصــة 

المســتهدفة. المجموعــة 

كمــا تــم وضــع آليــة وبروتوكــول إحالــة وطنيتيــن لمنــع 

مــن  الأطفــال  بالبشــر وحمايــة  الإتجــار  جرائــم  وكشــف 

ضحيتهــا. الوقــوع 

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

ــه، تُجــري  ــد وصول إذا كان عمــر القاصــر موضــع شــك عن

الســلطات تقييمًــا للعمــر عبــر فحوصــات طبيــة تطفليــة، 

حيــث أن قانــون اللجــوء البرتغالــي لا يضــع أي قيــود علــى 

اســتخدام هــذا الإجــراء.

ولا يطبــق قانــون اللجــوء فــي البرتغــال جميــع المتطلبــات 

الموضوعــة علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي بشــأن حــق 

الأطفــال غيــر المصحوبيــن فــي الحصــول علــى معلومــات 

بشــأن إجــراء تقييــم العمــر، لا ســيما الطــرق المســتخدمة 

وعواقــب النتائــج.

حتــى عــام 2016، لــم يكــن الأطفــال غيــر المصحوبين -إلى 

ــي اللجــوء المســتضعفين  ــة مــن طالب ــات معين ــب فئ جان

مثــل النســاء الحوامــل والأشــخاص المصابيــن بأمــراض 

خطيــرة- يتعرضــون للاحتجــاز علــى الحــدود ويتــم تحويلهــم 

إلــى إجــراءات القبــول مباشــرة، إلا أنــه فــي بدايــة عــام 

ــة بانتظــام. 2020، أصبحــوا يتعرضــون لإجــراءات حدودي

فــي عــام 2019، عالجــت الســلطات 14 طلــب لجــوء علــى 

الأقــل لقصــر غيــر مصحوبيــن بموجــب إجــراءات حدوديــة، 

علــى الرغــم مــن أنــه ينبغــي منحهــم الأولويــة كمتقدميــن 

مســتضعفين ومعاملتهــم بضمانــات إجرائيــة خاصــة.

فــي الملاحظــات الختاميــة لعــام 2020، تناولــت لجنــة 

حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة مســألة الاحتجــاز 

الإداري للأطفــال غيــر المصحوبيــن فــي البرتغــال، خاصــةً 

احتجازهــم فــي منشــآت المطــار، حيــث أعربــت اللجنــة 

عــن قلقهــا إزاء »عــدم وجــود تشــريعات واضحــة فــي هــذا 

الصــدد« ودعــت الدولــة إلــى توفيــر الضمانــات اللازمــة 

كانــوا  إذا  ســيما  لا  الأطفــال،  اللجــوء  طالبــي  لحمايــة 

غيــر مصحوبيــن، بمــا يضمــن حصولهــم علــى التعليــم 

المناســب، والخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة والنفســية، 

القانونيــة. والمســاعدة 

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 



64

 السعادة والمحبة والتفاهم:
حماية القُصّر غير المصحوبين

في 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي

المصحوبيــن فــي البرتغــال:

 بيت الرحمة المقدس في لشبونة■■

■■)SEF( دائرة الهجرة والحدود 

 معهد الضمان الاجتماعي■■

 الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين■■

 مشروع لشبونة■■

■■ Padre Alves( مركز الأب ألفيس كوريا 

)Correia

 منصة دعم اللاجئين في البرتغال■■

 منظمة العمل الكاثوليكي البرتغالي للهجرة■■

 مجلس اللاجئين البرتغالي■■

 منظمة الهجرة الدولية■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(■■

 مؤسسة كاريتاس البرتغال■■

رومانيا

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

لجــوء  12,065 طلــب  تلقّــت رومانيــا   ،2022 عــام  فــي 

لأول مــرة، منهــا 270 طلبًــا لقصــر غيــر مصحوبيــن، بينمــا 

عــام  مصحوبيــن  غيــر  قاصــرًا   1,551 وصــول  ســجلت 

2021، ممــا يشــير إلــى انخفــاض حــاد.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

عقــب دخولهــم إلــى رومانيــا، يقيــم طالبــو اللجــوء القُصّــر 

فــي مراكــز اســتقبال غيــر صحيــة ويعانــون مــن خدمــات 

ــة الموحــدة فــي جميــع  ترجمــة رديئــة ونقــص فــي الحماي

أنحــاء البــاد، وقــد أبلــغ الأطفــال عــن تلقيهــم معلومــات 

غيــر كافيــة ولا تتــاءم مــع مهاراتهــم وقدراتهــم المعرفيــة.

ــن  ــة »Logos« ع ــر الحكومي ــك أبلغــت المنظمــة غي ولذل

ــن يعيشــون  ــر مصحوبي ــر غي وجــود بعــض الحــالات لقُصّ

ــازل مهجــورة وحــالات أخــرى لبغــاء الأطفــال. فــي من

عــدة  رومانيــا  فــي  الطفولــة  إنقــاذ  منظمــة  وأثــارت 

مخــاوف بشــأن التمثيــل القانونــي المقــدّم للقُصّــر غيــر 

المصحوبيــن، إذ أنــه علــى الرغــم مــن تعيين ممثــل قانوني 

لغالبيــة القُصّــر غيــر المصحوبيــن عنــد وصولهــم، إلا أنهــم 

ــادرًا مــا يلتقــون ولا يمكنهــم التواصــل بشــكل مباشــر. ن

وبــدلً مــن ذلــك، تقتصــر مشــاركة الممثــل القانونــي علــى 

مســاعدة الطفــل أثنــاء المقابــات وتوقيــع مســتنداته ولا 

يتــم تقديــم أي مســاعدة للقُصّــر للحصــول علــى فوائدهــم 

وحقوقهــم الاجتماعية.

وقــد يُعــزى ذلــك إلــى عــدم وجــود إطــار واضــح يحــدد 

ــي، فضــاً عــن ضعــف خدمــات  ــل القانون ــات الممث واجب

الترجمــة الشــفوية ممــا يشــكل حاجــزًا لغويًــا ويحــد مــن 

الممثليــن. مشــاركة 

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

دخــول  مــن   2021 عــام  فــي  شــخصًا   69,589 مُنــع 

ــا، بالإضافــة إلــى إرجــاع 13,409 أشــخاص بشــكل  روماني

غيــر قانونــي إلــى صربيــا.
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وأفــادت المنظمــات غيــر الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك مركــز 

عــن  الاجتماعيــة،  السياســات  لتطويــر  أتيــف«  »كليــك 

ممارســة ضبــاط الشــرطة الرومانيــة للعنــف بمــا يشــمل 

المواطنيــن  ضــد  غالبًــا  والتهديــد،  والإهانــة  الضــرب 

والعراقييــن. الســوريين 

ــا بدخــول 751,951  ــل، ســمحت روماني بينمــا فــي المقاب

ــذ أبريل/نيســان 2022، ممــا يعكــس  ــا من ــا أوكرانيً مواطنً

ــز. اســتراتيجية هجــرة شــديدة التميي

المتحــدة لشــؤون  الســامية للأمــم  ووفقًــا للمفوضيــة 

اللاجئيــن فــي رومانيــا، فــإن الســبب فــي عــدم المشــاركة 

اللجــوء  إجــراءات  فــي  القانونييــن  للممثليــن  النشــطة 

للقصــر غيــر المصحوبيــن فــي البــاد يعود إلى التشــريعات 

الحاليــة المتعلقــة بواجبــات الممثــل القانونــي.

ــون  ــه لا يوجــد وضــوح أو ترابــط منطقــي بيــن قان كمــا أن

وقانــون  الدوليــة  بالحمايــة  المتعلــق  البرتغالــي  اللجــوء 

بحقــوق  تحديــدًا  أكثــر  بشــكل  المتعلــق  الطفــل  حمايــة 

الأطفــال، فضــاً عــن أنــه لــم تتــم صياغــة أي مبــادئ 

توجيهيــة تحــدد دور الممثــل القانونــي في إجــراءات اللجوء.

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي رومانيــا:

■■ Generatie( جمعية الأجيال الشابة في رومانيا 

)Tanara

 الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين في رومانيا■■

 المنتدى الروماني للاجئين والمهاجرين■■

 المجلس الوطني الروماني للاجئين■■

 منظمة إنقاذ الطفولة – رومانيا■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الهجرة الدولية■■

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(■■

سلوفاكيا

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

فــي عــام 2022، تلقّــت ســلوفاكيا 500 طلــب لجــوء لأول 

مــرة، منهــا 70 طلبًــا لقصــر غيــر مصحوبيــن، بينمــا لــم 

يتــم تســجيل عــدد القُصّــر غيــر المصحوبيــن الواصليــن 

غيــر  قاصــرًا   67 منحــت  الســلطات  ولكــن   ،2021 عــام 

مصحــوب إقامــة متســامحة.

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

وفرضــت ســلوفاكيا منــذ أزمــة اللاجئيــن فــي عــام 2015 

سياســات هجــرة مشــددة، بمــا يشــمل احتجــاز المهاجريــن 

كإجــراء عقابــي، وقــد عُثــر علــى العديــد مــن المهاجريــن غيــر 

النظامييــن فــي ســلوفاكيا نظــرًا لأن الدولــة لا تســمح 

بدخــول أعــداد كبيــرة مــن المهاجريــن.

قوانينهــا  ســلوفاكيا  جمهوريــة  عدّلــت  المقابــل،  فــي 

وأعلنــت حالــة الطــوارئ لتســمح بمنــح الحمايــة المؤقتــة 

للاجئيــن الأوكرانييــن فــي أعقــاب الهجــوم العســكري علــى 

أوكرانيــا، حيــث فــرّ حوالــي 360 ألــف شــخص مــن أوكرانيــا 

فــي غضــون أشــهر، 90 % منهــم مــن النســاء والأطفــال، 

الضروريــات  بتوفيــر  الســلوفاكية  الســلطات  وقامــت 

الفوريــة والأساســية للمهاجريــن الأوكرانييــن بالتنســيق 

ــة. ــات الفاعل ــف الجه مــع مختل
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إن مبــدأ »افتــراض البلــوغ« المنصــوص عليــه فــي المــادة 

)127( مــن قانــون إقامــة الأجانــب أمــرٌ مقلــقٌ للغايــة، 

حيــث ينــص القانــون أن الشــخص الــذي يدّعــي أنــه قاصــر 

غيــر مصحــوب يعتبــر بالغًــا حتــى يثبــت العكــس بنتائــج 

الفحــص الطبــي لتقييــم العمــر التــي لا يمكــن الطعــن 

فيهــا. وبذلــك، لا يتــم تعييــن وصــي لهــذا الشــخص فــي 

ــة مــن اللجــوء. ــة المؤقت هــذه المرحل

الأوروبــي  للقانــون  ووفقًــا  ذلــك،  مــن  العكــس  علــى 

والقانــون الدولــي، لا ينبغــي اتخــاذ إجــراءات تقييــم العمــر 

الشــخص  عمــر  فــي  المعقــول  الشــك  حــالات  فــي  إلا 

المعنــي وذلــك مــع مراعــاة المصلحــة الفضلــى للطفــل.

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

احتجــزت  وحــده،   2021 عــام  مــن  الأول  النصــف  فــي 

مصحــوب.  غيــر  قاصــرًا   175 الســلوفاكية  الســلطات 

مــن  أشــهر  ثلاثــة  بعــد  إلا  الأطفــال  هــؤلاء  يحصــل  لا 

الاحتجــاز ويتلقــون رعايــة صحيــة غيــر كافيــة بســبب نقــص 

الطاقــم الطبــي المتحــدث بلغــات أخــرى غيــر الســلوفاكية 

والمترجميــن الفورييــن. وفــي أوقــات الــذروة، لا يحصلــون 

علــى الملابــس الكافيــة والضروريــات الأساســية الأخــرى.

ينبغــي لســلوفاكيا أن تكــف عــن احتجــاز الأطفــال علــى 

أســاس أنهــم مهاجــرون وأن تضــع بدائــل للاحتجــاز تســمح 

لهــم بالعيــش فــي أماكــن مجتمعيــة غيــر احتجازيــة دون 

ــة مــن المــال  ــم القيمــة الكافي ــات حيازته ــى إثب ــة إل الحاج

الــازم لمعيشــتهم والمرتفعــة بشــكل غيــر معقــول.

وينبغــي للســلطات جمــع ونشــر بيانــات عــن أعــداد القصــر 

ــى الآن، بالإضافــة  ــن اعتقلتهــم ســلطات الهجــرة حت الذي

احتجازهــم  وأســباب  الأصليــة  وبلدانهــم  أعمارهــم  إلــى 

ومــدد الاحتجــاز.

وقــد بــرزت مخــاوف بشــأن فقدان القصر غيــر المصحوبين 

مــن دور الحضانــة وعــدم الكفــاءة فــي تحديــد مكانهــم، 

ــن بذويهــم  ــر المصحوبي ــع الأطفــال غي حيــث اختفــى جمي

الذيــن وُضعــوا فــي دور رعايــة بيــن عامــي 2015 و2019، 

ولــم تكــن هنــاك جهــود للبحــث عنهــم.

ــر فــي تعييــن وصــي لطفــل  ــاك تأخي ــا مــا يكــون هن وغالبً

غيــر مصحــوب، ممــا قــد يــؤدي إلــى تأخيــر الوصــول إلــى 

العمليــة الرســمية للبحــث عــن العائلــة أو بــدء إجــراءات 

اللجــوء. كمــا أنــه مــن النــادر أن تقــدم الســلطات المشــورة 

القانونيــة للقصــر وفــي معظــم الحــالات يختفــي الطفــل 

قبــل اكتمــال عمليــة تعييــن الوصــي.

غيــر  القصــر  حصــول  تضمــن  أن  لســلوفاكيا  ينبغــي   

بشــكل  وتنشــئ  المناســبة  الحمايــة  علــى  المصحوبيــن 

عاجــل ســجلً للأطفــال غيــر المصحوبيــن المختفين، فضلً 

عــن بــدء عمليــات بحــث عــن هــؤلاء الأطفــال بالتعــاون مــع 

الــدول الأخــرى إذا اقتضــت الحاجــة.

مــن الواضــح أن القصــر غيــر المصحوبيــن فــي ســلوفاكيا 

ــم أوجــه الضعــف  ــراء رســمي لتقيي ــى إج ــةٍ ماســة إل بحاج

لديهــم بشــكل يضمــن حمايــة حقوقهــم، لا ســيما فــي 

ــن مــن العمــر. حــالات عــدم اليقي

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي ســلوفاكيا:

 مؤسسة كاريتاس سلوفاكيا■■

 منظمة الهجرة الدولية■■
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■■ Liga za l’udske( رابطة حقوق الإنسان 

)prava

 المجلس الإنساني السلوفاكي■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(■■

سلوفينيا

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

 255 -بينهــم  لجــوء  طالــب   6,645 مجموعــه  مــا  قــام 

قاصــرًا غيــر مصحــوب- بتقديــم طلبــات للحصــول علــى 

ــام  ــام 2022، بينمــا ق ــة فــي ســلوفينيا ع ــة الدولي الحماي

مــا مجموعــه 5301 طالــب لجــوء -بينهــم 782 قاصــرًا 

غيــر مصحــوب- بتقديــم طلبــات للحصــول علــى الحمايــة 

الدوليــة عــام 2021. لــم تمنــح الســلطات الحمايــة الدوليــة 

ــا فــي عــام 2022. ســوى لـــ 55 متقدمً

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

ــات فــي  ــو اللجــوء فــي ســلوفينيا عــدة تحدي ويواجــه طالب

الوصــول إلــى إجــراءات اللجــوء. وقــد تفاقــم هــذا الأمــر 

بســبب التعديــات الجديــدة علــى قانــون الحمايــة الدوليــة 

ــذ فــي عــام 2021. ــز التنفي ــت حي ــي دخل )IPA( الت

علــى  جديــدة  اســتثناءات  إضافــة  التعديــات  وشــملت 

للمراجعــة  الزمنيــة  المــدد  وتقليــل  اللجــوء  إجــراءات 

القضائيــة بالإضافــة إلــى تغييــرات إجرائيــة أخــرى تحــد مــن 

حقــوق طالبــي اللجــوء وتعيــق وصولهــم إلــى المراجعــة 

الفعالــة. الانتصــاف  وســبل  القضائيــة 

وعلــى إثــر ذلــك تعرضــت الحكومــة الســلوفينية لانتقادات 

لاذعــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة لكونهــا شــديدة 

التقييــد ولانتهاكهــا دســتور الدولــة.

وفقــد القُصّــر غيــر المصحوبين الحمايــة القانونية بموجب 

والمــوكل،  المحامــي  بيــن  العلاقــة  خصوصيــة  امتيــاز 

ــاء القانونييــن الكشــف عــن أي  حيــث يُطلــب مــن الأوصي

معلومــات قــد يمتلكونهــا حــول القُصّــر ممــا قــد يؤثــر 

ــب الخــاص بهــم. ــى نتيجــة الطل ســلبًا عل

والمــوكل  المحامــي  بيــن  الســرية  مبــدأ  هــذا  وينتهــك 

المنصــوص عليــه فــي الدســتور، كمــا يهــدد ثقــة القُصّــر 

بأوصيائهــم.  المصحوبيــن  غيــر 

وأبلــغ المكتــب الحكومــي لدعــم واندمــاج المهاجريــن عــن 

عــدم وجــود ســكن ملائــم ورعايــة منهجيــة مقدمــة لطالبــي 

اللجــوء القُصّــر غيــر المصحوبيــن فــي ســلوفينيا منبهًــا 

إلــى شــدة ازدحــام مراكــز الاســتقبال فــي البــاد، وخاصــة 

تلــك التــي تســتضيف المهاجريــن الذيــن يخضعــون للحجــر 

الصحــي وفــق لوائــح فايــروس كوفيــد19-.

داخــل  أنفســهم  حجــر  إلــى  المهاجريــن  بعــض  واضطُــر 

حاويــات فــي ظــل ظــروف غيــر إنســانية بســبب نقــص 

ســعة الاســتقبال فــي ســلوفينيا عــام 2021، ولــم يُســمح 

لهــؤلاء المهاجريــن بمغــادرة مراكــز الاســتقبال دون إذن 

الحجــر الصحــي، ممــا حــد مــن  انتهــاء فتــرة  بعــد  حتــى 

حريتهــم فــي التنقــل.
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أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

وليــس هنــاك أي بدائــل للاحتجــاز فــي ســلوفينيا، إذ أن 

يزالــوا  لا  كانــوا  المصحوبيــن  غيــر  المهاجريــن  الأطفــال 

يحتجــزون فــي مراكــز الأجانــب فــي عــام 2021، بينمــا يقيم 

طالبــو اللجــوء غيــر المصحوبيــن فــي مســاكن الطــاب أو 

دور اللجــوء.

وتســببت التعديــات علــى قانــون الحمايــة الدوليــة بالحــد 

ــة اندماجهــم، أولً  ــاء عملي ــي اللجــوء أثن مــن حقــوق طالب

عبــر تقليــل المــدة التــي يتــم خلالهــا منــح المســتفيدين 

ــا عبــر إزالــة المتقدميــن  المســاعدة الماليــة للســكن، وثانيً

مــن ســجل البطالــة فــي حــال لــم يجتــازوا اختبــارات اللغــة 

الحمايــة  علــى  واحــد مــن حصولهــم  عــام  فــي غضــون 

الدوليــة، ممــا يؤثــر ســلبًا علــى حصولهــم علــى الدعــم 

المالــي.

ــا بشــكل خــاص نظــرًا  ــاز هــذه الاختبــارات صعبً ويعــد اجتي

لقلــة عــدد دورات اللغــة وقلــة الفصــول التــي تقــام فيهــا 

ــات كل عــام. الامتحان

الأجانــب  قانــون  علــى  تعديــات  ســلوفينيا  واعتمــدت 

تســمح لضبــاط الشــرطة باحتجــاز وإرجــاع المهاجريــن غيــر 

النظامييــن علــى الحــدود.

ونتيجــة لذلــك، اعتُقــل أكثــر مــن 10 آلاف مهاجــر غيــر 

نظامــي مــن الجنســيات الأفغانيــة والباكســتانية والبنغالية 

ــر  ــال غي ــد الأطف ــدّم أح ــا ق ــام 2021، كم ــي ع ــة ف والتركي

لجنــة  إلــى  شــكوى  أعــوام  ثمانيــة  عمــره  المصحوبيــن 

حقــوق الطفــل التابعــة للأمــم المتحــدة بشــأن الانتهــاكات 

التــي يواجههــا المهاجــرون علــى الحــدود الســلوفينية.

وكان هــذا الطفــل قــد تعــرّض لسلســلة مــن عمليــات 

إلــى  أعيــد قســرًا  حيــث  الحــدود،  علــى  الصــد والإرجــاع 

البوســنة  إلــى  الكرواتيــة  الســلطات  أعادتــه  ثــم  كرواتيــا 

والهرســك، فــي انتهــاك صــارخ لحقــه فــي طلــب اللجــوء 

فضــاً عــن مبــدأ حظــر التعذيــب.

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي ســلوفينيا:

 مؤسسة كاريتاس سلوفينيا■■

 الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين■■

 جمعية الإغاثة المالطية في سلوفينيا■■

 منظمة فرسان مالطا في سلوفينيا■■

■■)SLOGA( »منظمة »سلوقا 

 الكنيسة الكاثوليكية■■

 شبكة المنظمات المسيحية ضد الإتجار بالبشر■■

 منظمة الهجرة الدولية■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(■■

إسبانيا

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

فــي عــام 2022، قــام مــا مجموعــه 116,135 مهاجــرًا 

بتقديــم طلــب للجــوء فــي إســبانيا، بينهــم 1,585 طلبًــا 

لقصــر غيــر مصحوبيــن، بينمــا فــي عــام 2021، وصــل عــن 

طريــق البحــر حوالــي 33,706 أشــخاص -بينهــم 3,307 
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قُصّــر غيــر مصحوبيــن- إلــى البــاد بشــكل غيــر نظامــي 

مــن البــر الرئيــس أو الجــزر أو الجيــوب الداخليــة الموجــودة 

فــي شــمال أفريقيــا، توفــي أو فُقــد منهــم حوالــي 1,025 

شــخصًا، وجــاء معظــم هــؤلاء المهاجريــن مــن المغــرب 

ــر وســاحل العــاج. والجزائ

أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

ورد أن خدمــات الاســتقبال فــي إســبانيا غيــر ملائمــة أو 

جاهــزة بمــا فيــه الكفايــة، خاصــةً فــي وجــود عــدد كبيــر مــن 

الطلبــات المعلقــة وعمليــات تقييــم العمــر فضــاً عــن 

ــة وانعــدام الوصــول إلــى خدمــات  ســوء الظــروف الصحي

ــم. الصحــة والتعلي

وأعربــت الأمــم المتحــدة عــن قلقهــا بشــأن عــدم ملاءمــة 

ــة حقــوق  ــم العمــر الإســبانية لنــص اتفاقي ــات تقيي عملي

الطفــل.

والجيــوب  الجــزر  إلــى  الواصلــون  المهاجــرون  وتعــرض 

ــة الإســبانية إلــى الفقــر المدقــع والتشــرد بســبب  الداخلي

كثــرة عددهــم وقلــة عمليــات النقــل مــن تلــك الجــزر إلــى 

ــس. ــر الرئي الب

وانتقــد مكتــب أميــن المظالــم الإســباني الازدحام الشــديد 

خاصًــة  الاســتقبال،  مراكــز  فــي  الحريــة  مــن  والحرمــان 

فــي جــزر الكنــاري، حيــث تعانــي المراكــز هنــاك، بمــا فــي 

ذلــك مركــز »الماتــورال« ومركــز »لاس رايســس« لاحتجــاز 

ب لتحديــد وإحالــة  الأجانــب، مــن عجــز فــي الطاقــم المُــدرَّ

طالبــي اللجــوء المســتضعفين فضــاً عــن نقــص الدعــم 

ــي. النفســي والقانون

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

كانــت عمليــات الصــد علــى الحــدود محــط اهتمــام فــي 

ســبتة  مدينــة  إلــى  مهاجــر   8,000 وصــل  إذ  إســبانيا، 

الإســبانية فــي عــام 2021 عــن طريــق البحــر بعــد الســباحة 

مهاجــرًا   4,000 منهــم  أن  إلّ  تقريبًــا،  ســاعة   36 لمــدة 

-بينهــم 2,000 قاصــر غيــر مصحــوب- طُــردوا علــى الفــور 

بعــد تعرضهــم للعنــف والمعاملــة الوحشــية مــن قبــل 

شــرطة الحــدود.

ونُقــل فــي نفــس العــام حوالــي 700 قاصــر غيــر مصحــوب 

إلــى مدينــة تطــوان فــي المغــرب.

وبينمــا تدعــي إســبانيا أن عمليــات الإرجــاع هــذه قانونيــة 

وتعمــل وفقًــا لاتفاقيــة إعــادة القبــول مــع المغــرب، إلا أن 

لجنــة حقــوق الطفــل التابعــة للأمــم المتحــدة أدانت بشــدة 

عمليــات الترحيــل الســريعة للقُصّــر غيــر المصحوبيــن إلــى 

الفضلــى  مصالحهــم  لتحديــد  إجــراء  أي  دون  المغــرب 

واعتبرتــه انتهــاكًا لحقــوق الإنســان الأساســية وقوانيــن 

ــن. اللاجئي

ــم الإســباني  ــن المظال ــب أمي ــزام مكت ــى الرغــم مــن إل عل

واتفاقيــة حقــوق الطفل إســبانيا بتعديــل قوانين وإجراءات 

اللجــوء وحــث المنظمــات -بمــا فــي ذلــك منظمــة إنقــاذ 

الطفولــة ومنظمــة العفــو الدوليــة- علــى تقييــم احتياجــات 

الأطفــال وضمــان مصالحهــم الفضلــى، إلا أنــه لــم يُتّخــذ 

أي إجــراء علــى أرض الواقــع.

 )SOS Racismo( الحكوميــة المنظمــة غيــر  ولاحظــت 

وجــود نمــطٍ مــن التمييــز المنهجــي فــي اســتهداف شــرطة 

فــي  الحــدود  علــى  والإرجــاع  الصــد  وعمليــات  الحــدود 
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إســبانيا، والــذي تــم تأكيــده بعــد ذلــك عنــد منــح الحكومــة 

 10,000 مــن  المؤقتــة لأكثــر  الحمايــة  حالــة  الإســبانية 

شــخصًا مــن الفاريــن مــن أوكرانيــا منــذ مــارس/آذار 2022.

وأبلغــت منظمــات المجتمــع المدنــي عــن انتهــاكات أخــرى 

فــي مراكــز الاحتجــاز فــي إســبانيا، بمــا فــي ذلــك التعذيــب 

والمعاملــة المهينــة وجرائــم الكراهيــة فــي مركــز احتجــاز 

»ألوتشــي« فــي مدريــد، إضافــةً إلــى أن المحتجزيــن لا 

يحصلــون علــى الحمايــة القضائيــة الفعالــة أو أي ضمانات 

إجرائيــة أو آليــات للشــكاوى.

ويوجــد حاليًــا ســبعة مراكــز احتجــاز للمهاجريــن وطالبــي 

قائمــة  خطــط  وهنــاك  إســبانيا،  فــي  الأجانــب  اللجــوء 

لتجديــد ســجن »لا بينيــرا« الســابق وتحويلــه إلــى مركــز 

للأجانــب. احتجــاز 

المســتضعفين  اللجــوء  طالبــي  احتجــاز  أن  حيــن  وفــي 

غيــر قانونــي بموجــب القانــون الإســباني، إلا أن هنــاك 

غيــر  الأطفــال  لاحتجــاز  الواقــع  أرض  علــى  اســتثناءات 

بالبشــر. الإتجــار  وضحايــا  المصحوبيــن 

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي إســبانيا:

 الجمعية الكاثوليكية الإسبانية للهجرة ■■

)ACCEM(

 جمعية )Caminando Fronteras( للدفاع عن ■■

حقوق المهاجرين

 مؤسسة كاريتاس الدولية■■

■■)CEAR( اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين 

■■)FAAC( اتحاد الجمعيات الإفريقية لجزر الكناري 

 الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين■■

 منظمة »مدريد للاجئين« غير الربحية■■

 منظمة »ريسكاتا« الإسبانية■■

 المركز الثقافي المفتوح في برشلونة■■

■■)SOS Racismo( منظمة 

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(■■

 منظمة الهجرة الدولية■■

■■»ONG Rescate« منظمة 

السويد

آخر الإحصائيات المتعلقة بالواصلين 
وطلبات اللجوء

فــي عــام 2022، تلقّــت الســويد 14,045 طلــب لجــوء 

لأول مــرة، منهــا 580 طلبًــا لقصــر غيــر مصحوبيــن، بينمــا 

تقــدّم مــا مجموعــه 11,419 شــخصًا -بينهــم 507 أطفــال 

غيــر مصحوبيــن- بطلبــات لجــوء فــي الســويد عــام 2021، 

ويمثــل هــذا انخفاضًــا كبيــرًا فــي عــدد المتقدميــن مــن 

طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر المصحوبيــن مقارنــة بعــام 

2015 حيــث كان عددهــم 35 ألــف قاصــرًا.

وجــاء معظــم طالبــي اللجــوء فــي عــام 2021 مــن ســوريا 

ــة الســويدية  ــال، ورفضــت الحكوم وأفغانســتان والصوم

ــات. ــع الطلب 77 % مــن جمي
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أوضاع الاستقبال والمساعدة القانونية

وتُعــرف الســويد بــأن لديهــا سياســات إنســانية وسياســات 

لحقــوق  الدوليــة  المعاييــر  وفــق  تعمــل  راســخة  لجــوء 

غيــر  القُصّــر  احتجــاز  النــادر  مــن  أنــه  حيــث  الإنســان، 

المصحوبيــن علــى أرض الواقــع ولا يوضعــون فــي مراكــز 

البالغيــن، ويُمنحــون مخصصــاتٍ شــهرية تغطــي الملابس 

والخدمــات الطبيــة والأنشــطة الترفيهيــة.

غيــر  القُصّــر  اســتقبال  مســؤولية  البلديــات  وتتحمــل 

المصحوبيــن وتعييــن الأوصيــاء القانونييــن لهــم، كمــا يتــم 

تعييــن وصــي قانونــي جديــد للطفــل بمجــرد حصولــه علــى 

ــح الإقامــة بهــدف دعــم اندماجــه فــي المجتمــع. تصري

ولكــن كان هنــاك تغيّــر ملحــوظ فــي سياســات اللجــوء 

التقليديــة فــي الســويد منــذ أزمــة الهجــرة عــام 2015، بــدءًا 

مــن اعتمــاد قانــون الأجانــب المؤقــت.

وفــي حيــن توقفــت هــذه القيــود المؤقتــة عــام 2020، إلا 

ــن الســويدية اعتُمــدت  ــى القواني ــرات عل أن بعــض التغيي

بشــكل دائــم، وتعــزّز هــذه التغييــرات تحــوّل الحكومــة إلــى 

منــح تصاريــح الإقامــة المؤقتــة كمــا تحــد مــن لــم شــمل 

الأســرة وتزيــد تقييــد المتطلبــات الأساســية للحصــول 

علــى تصاريــح الإقامــة الدائمــة.

وتعكــس هــذه التغييــرات انتقــالً مــن منظــور الاندمــاج 

وإعــادة التوطيــن إلــى الحــل المؤقــت، ممــا يحــرم القُصّــر 

والانتمــاء،  بالاســتقرار  الشــعور  مــن  المصحوبيــن  غيــر 

فضــاً عــن قدرتهــم علــى التخطيــط لحياتهــم، وبالتالــي 

يجعلهــم فــي فــراغ قانونــي مــن الناحيتيــن الاجتماعيــة 

والمدنيــة.

أهم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

وكان رد الفعــل الســويدي علــى المهاجرين من أفغانســتان 

رادعًــا للغايــة، مــع وجــود معــدلات رفــض مرتفعــة للغايــة، 

تقريبًــا أعلــى بأربــع مــرات ممــا كانــت عليــه قبــل الأزمــة.

لا  أســاليبٍ  اســتخدام  بشــدة  الطبــي  المجتمــع  وانتقــد 

يُعــوّل عليهــا فــي عمليــة تقييــم العمــر فــي الســويد، مثــل 

قيــاس مفصــل الركبــة وتأثيــره الكبيــر علــى قــرار الطلــب.

منظمــات الإغاثــة التــي تدعــم طالبــي اللجــوء القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي الســويد:

 مؤسسة كاريتاس السويد■■

 مركز التضامن مع اللاجئين■■

 الشبكة السويدية لمجموعات دعم اللاجئين ■■

)FARR(

 المنظمة الدولية للهجرة■■

 منظمة إنقاذ الطفولة في السويد■■

 الصليب الأحمر السويدي■■

 المركز السويدي لاستشارات اللاجئين■■

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ■■

اللاجئين

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(■■
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الخلاصة
الأطفــال المهاجــرون، وخاصــةً الأطفــال غيــر المصحوبين، 

هــم مــن الفئــات الأكثــر ضعفًــا بيــن جميــع المهاجريــن 

ــم  ــا مــا يتعرضــون لنفــس الجرائ ــم، وغالبً فــي أنحــاء العال

والمعاملــة غيــر الإنســانية التــي يتعــرض لهــا المهاجــرون 

البالغــون.

ــؤلاء  ــرًا له ــا خطي ــدود بشــكل خــاص مكانً ــون الح ــد تك وق

ــا مــا يُشــككون فــي  الأطفــال، حيــث أن المســؤولين غالبً

ســنهم والدوافــع وراء فرارهــم فضــاً عــن أســباب بقائهــم 

بمفردهــم وقــد يتعرضــوا للعنــف أو الاحتجــاز التعســفي 

المطــوّل مــن قبــل حــرس الحــدود، وفــي بعــض الحــالات، 

قــد يفتقــروا إلــى إمكانيــة إثبــات هويتهــم أو تقييم عمرهم 

أو تتبــع أســرتهم أو تعييــن وصــي وممثــل قانونــي.

الفضلــى  المصلحــة  الهجــرة  تُلغــي ضوابــط  ألا  ويجــب 

الــدول الأوروبيــة صادقــت علــى  إذ أن جميــع  للطفــل، 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تلزمهــا بمســاعدة الأطفــال 

ــة خاصــة  ــر حماي ــن مــن بيئتهــم الأســرية وتوفي المحرومي

ــكل طفــل  ــى ل ــار المصلحــة الفضل لهــم، فضــاً عــن اعتب

عامــاً أساســيًا فــي جميــع الإجــراءات المتعلقــة بالطفــل.

وفقًــا لمبــدأ عــدم الإعــادة القســرية، لا ينبغــي أبــدًا أن 

يتعــرض الأطفــال غيــر المصحوبيــن للطــرد أو الرفــض 

علــى الحــدود، ولا ينبغــي وضعهــم فــي منشــآت تتميــز 

بظــروف انحلاليــة أو احتجازهــم بــأي شــكل مــن الأشــكال 

بحكــم الأمــر الواقــع، امتثــالً للحظــر المنصــوص عليــه في 

المــادة )37( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: 

»ألا يحــرم أي طفــل مــن حريتــه بصــورة غيــر قانونيــة أو 

تعســفية.« ويجــب وضعهــم فــي مرافــق اســتقبال خاصــة 

بالقُصّــر.

ــى  ــى عل ــه الفضل ولا يعــد احتجــاز الطفــل ضمــن مصلحت

الإطــاق، بــل علــى العكــس تمامًــا، إذ قــد يكــون لــه تأثيــر 

ســلبي لا رجعــة فيــه علــى نموهــم النفســي والبدنــي، 

خاصــةً بعــد ظــروف الهجــرة القاســية وباعتبــار أن مراكــز 

الاحتجــاز ليســت أماكــن مناســبة للأطفــال.

وكمــا ورد فــي هــذا التقريــر، غالبًــا مــا تختلــف معاملــة 

القُصّــر  عــن  المصحوبيــن  غيــر  للقُصّــر  الســلطات 

المصحوبيــن، إذ يحصــل القُصّــر المصحوبــون علــى المزيد 

مــن الضمانــات حتــى فــي وجــود بيئــة أســرية تدعمهــم 

كامــل. بشــكل 

ففــي مالطــا علــى ســبيل المثــال، يتكــرر احتجــاز الأطفــال 

طالبــي اللجــوء غيــر المصحوبيــن، بينمــا يكــون مــن النــادر 

احتجــاز الأطفــال طالبــي اللجــوء المصحوبيــن.

سياســات  الســلطات  تضــع  لا  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 

القُصّــر غيــر المصحوبيــن ومراقبتهــم،  لتحديــد هويــات 

مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أنهــم قُصّــر ولوحدهــم، ونتيجــة 

لذلــك، اختفــى 78 % مــن جميــع المتقدميــن القُصّــر غيــر 

المصحوبيــن فــي النمســا عــام 2021.

ــي  ــاك فجــوة واضحــة فــي الخدمــات الت ــدو أن هن كمــا يب

تســتهدف القُصّــر غيــر المصحوبيــن وتضمــن تعليمهــم 

واندماجهــم كمــا هــو ظاهــر فــي البرتغــال وأيرلندا وفرنســا.

يجــب اعتبــار الأطفال المهاجرين، خاصــة غير المصحوبين، 

علــى  وينبغــي  تلقائــي  بشــكل  مســتضعفة  مجموعــة 
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الســلطات والمنظمــات المختصــة تلبيــة احتياجاتهــم فــور 

ــا  ــى دائمً وصولهــم، كمــا ينبغــي أن تكــون الخطــوة الأول

هــي الســماح للقُصّــر غيــر المصحوبيــن بدخــول أراضــي 

ــي وإيوائهــم فــي مرافــق اســتقبال  ــاد الأوروب ــة الاتح دول

القُصّــر لأغــراض الإســعافات الأولية والمســاعدة الفورية.

قــرار  اتخــاذ  هــي  الثانيــة  الخطــوة  تكــون  أن  ينبغــي  ولا 

تلقائــي بتحديــد عمــر المتقــدم أو رفــض طلبــه أو إرجاعــه، 

بــل يجــب تعييــن وصــي قانونــي -علــى وجــع الســرعة- 

يمثــل الطفــل ويبلغــه بحقوقــه وخياراتــه ومســؤولياته ومــا 

ــه. يحــدث حول

وإذ يُعــد توفيــر الوصايــة المناســبة فــي الوقــت المناســب 

الطفــل  لمصالــح  الملمــوس  للتطبيــق  أساســيًا  أمــرًا 

حلــول  وإيجــاد  المناســبة  الإجــراءات  ولاتخــاذ  الفضلــى 

دائمــة وملائمــة للأطفــال غير المصحوبيــن أو المنفصلين 

عــن أهاليهــم.

وتمثــل هــذه الخطــوات حمايــةً مُثلــى للطفــل ليــس فقــط 

ضــد أي إهمــال مــن الســلطات فــي البلــد المضيــف أو 

اســتغلال تجــار البشــر ولكــن أيضًــا لأجــل تعزيــز التعــاون 

ــاء الثقــة المتبادلــة وإنشــاء شــكل  مــع الطفــل نفســه وبن

ــا فــي  مــن أشــكال الاســتقبال والحمايــة يكــون فعــالً حقً

ــات الأشــخاص. ــق احتياجــات ورغب تحقي

ــاءً  ــا أوصي ــادات بشــأن تعيينه ــدة انتق ــدا لع تعرضــت بولن

القانونيــة حصــرًا،  قانونييــن للأطفــال لأجــل الإجــراءات 

وطيــدة  لعلاقــة  الأوصيــاء  هــؤلاء  افتقــار  أدّى  وقــد 

بالأطفــال الذيــن يمثلونهــم إلــى التأثيــر ســلبًا علــى عمليــة 

اتخــاذ القــرار وتقييــم مصلحــة الطفــل الفضلــى فــي عــدة 

مجــالات منهــا التعليــم والرعايــة الصحيــة.

المناســب  الخبيــر  هــو  القانونــي  الوصــي  يكــون  وقــد 

لطــرح الأســئلة وتحديــد ســمات الطفــل التــي تتطلــب 

ــل متخصصــي الصحــة  ــن مث ــا مــن أشــخاص آخري اهتمامً

البدنيــة والنفســية والمترجميــن الفورييــن ورجــال الديــن 

أو  الأصلــي  البلــد  نفــس  مــن  القادميــن  والأشــخاص 

مجتمــع الطفــل فضــاً عــن الأطفــال الآخريــن، وكل ذلــك 

وفقًــا للأولويــات التــي ينتقيهــا الطفــل بنفســه.

وإذ قــد يــؤدي التعــاون والحــوار متعــدد التخصصــات بيــن 

الوصــي القانونــي والطفــل والخبــراء المحتمليــن الآخريــن 

إلــى تحديــد عمــر المتقــدم فــي حــال وجــود شــك مبــرر 

البيانــات  التحقــق مــن  المعلــن واســتحالة  الســن  حــول 

الشــخصية ولأجــل تجنــب أي إجــراءات تقييــم عمــر مخترقــة 

للخصوصيــة.

وكمــا ورد فــي هــذه الدراســة، إن إحــدى العقبــات الرئيســة 

التــي تحــول بيــن القُصّــر وحقهــم فــي الضمانــات والحماية 

ــد أعمارهــم فــي الوقــت المناســب كقُصّــر، لا  هــي تحدي

ســيما فــي مالطــا وأيرلنــدا.

وتتمثــل عقبــةٌ أخــرى فــي عــدم افتــراض صــدق القُصّــر 

ــك، إذ يُحتجــزون  ــت عكــس ذل ــى يثب ــن حت ــر المصحوبي غي

فــي »مناطــق انتظــار« خطيــرة مــع البالغيــن ممــا يعرضهــم 

فرنســا  فــي  الحــال  هــو  كمــا  عديــدة  أمنيــة  لمخاطــر 

التشــيك. وجمهوريــة 

ولا يتحكــم هــؤلاء الأطفــال فــي ظروفهــم فــي جميــع 

ــر  ــن، إمــا قُصّ ــرون واحــدًا مــن اثني الأحــوال، إذ أنهــم يعتب

غيــر قادريــن علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة، وإمــا بالغيــن 
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نهايــة  فــي  أنفســهم  فيجــدون  للمصداقيــة،  فاقديــن 

والعنــف  المعاملــة  وســوء  للضيــق  عرضــةً  المطــاف 

والاســتغلال ليــس فــي بلــدان المنشــأ والعبــور فحســب، 

بــل فــي بلــدان المقصــد أيضًــا، ممــا يُفاقــم صدمتهــم 

بــدلً مــن تخفيفهــا.

العديــد مــن أوجــه  الدراســة أن هنــاك  وأوضحــت هــذه 

القصــور عنــد التعامــل مــع الأطفــال غيــر المصحوبيــن فــي 

كل دولــة مــن الــدول الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي، أبرزها 

 72,787 الضــرب المنهجــي علــى حــدود المجــر وإعــادة 

مهاجــرًا إلــى صربيــا بشــكل قســري فــي عــام 2021، فضــاً 

عــن سلســلة عمليــات الإعــادة مــن ســلوفينيا إلــى كرواتيــا 

ثــم إلــى البوســنة والهرســك مــا أثّــر بشــكل كبيــر علــى 

ــة. صحــة الأطفــال النفســية والاجتماعي

ــدًا أن تكــون الانتهــاكات والممارســات  ومــن المحتمــل ج

ــي  ــي تحــدث فــي دول الاتحــاد الأوروب ــر المشــروعة الت غي

ــود الســبب  ــر، ويع ــي هــذا التقري ــي وردت ف ــر مــن الت أكث

فــي ذلــك إلــى النقــص العــام والمســتمر فــي البيانــات 

المصحوبيــن،  غيــر  القُصّــر  عــن  المصنفــة  أو  الرســمية 

خاصــةً فــي البلــدان الصغيــرة التــي عــادةً مــا يتــم تجاهلهــا 

مثــل لاتفيــا وليتوانيــا ولوكســمبورغ، ممــا حــدّ مــن معرفــة 

الأشــخاص بهــذه الظاهــرة.

هــذا  فــي  الــواردة  العديــدة  القصــور  أوجــه  وتتعــارض 

ــون  ــي والقان ــون الأوروب ــع القان ــر بشــكل صــارخ م التقري

ــة الأمــم  ــة مــن اتفاقي ــي، ولا ســيما الأحــكام التالي الدول

الطفــل: لحقــوق  المتحــدة 

 المادة )2( – عدم التمييز.■■

 المادة )3( – ضمان مصلحة الطفل الفضلى.■■

 المادة )6( – الحق في الحياة وضمان بقاء ■■

الطفل ونموه.

 المادة )12( – حق الطفل في تكوين آرائه ■■

الخاصة والتعبير عنها بحرية.

 المادة )18( – تعيين وصي أو ممثل قانوني ■■

للطفل.

 المادة )20( – الرعاية والإيواء.■■

 المادة )22( – الأطفال اللاجئين.■■

 المادة )24( – الحق في الصحة.■■

 المادة )27( – الحق في مستوى معيشي ■■

ملائم.

 المادة )37( – الاحتجاز والمعاملة اللاإنسانية.■■

خلاصــة القــول وعمــاً بمبــدأ مصلحــة الطفــل الفضلــى، 

غيــر  للقُصّــر  التاليــة  الإجــراءات  جميــع  ضمــان  يجــب 

عــدم  الأوروبــي:  الاتحــاد  فــي جميــع دول  المصحوبيــن 

إعادتهــم علــى الإطــاق وإيواؤهــم فــي مرافــق اســتقبال 

يتــم  أن  فــي  الحــق  احتجازهــم ومنحهــم  القُصّــر وعــدم 

جميــع  فــي  كأطفــال  ومعاملتهــم  إليهــم  الاســتماع 

ــى  ــة إل ــة المتعلقــة بوضعهــم، بالإضاف ــراءات الإداري الإج

أن يســاعدهم وصــي يتــم تعيينــه علــى الفــور ويكــون خبيــرًا 

فــي إنجــاح علاقــة ثقــة متبادلــة مــع الطفــل.
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